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مداولات

هل صنَّف ابنُ رشد 
الحفيد في علم 

الكلام الأشعري؟
مناقشة لرؤية نقدية

د. خالد زَهْري(1)

)1(أستاذ العقيدة والفكر في كلية أصول الدين – جامعة عبد الملك السعدي بتطوان – المغرب.
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توطئة:

أنجــز أحــدُ الباحثيــن بحثًــا بعنــوان »فــي مراجعــة علاقــة ابــن رشــد 

بالمذهــب الأشــعري وبالدعــوة الموحديــة«(2)، حــاول فيــه مــن خــال 

الحفيــد  رشــد  ابــن  لعلاقــة  التفســيرات  بعــض  تقديــمَ  قســميْن؛ 

بـ«الأشــعرية« وبـ«الدعــوة الموحديــة«: هــل هــي علاقــة خصومــة أو 

تمذهــب؟ وناقــش تحــت القســم الأول -وهــو الــذي يهمنــا- مواقــفَ 

ــي الوليــد محمــد  ــة أب الدارســين والباحثيــن مــن علاقــة قاضــي قرطب

بــن أحمــد ابــن رشــد المالكــي )ت. 595 هـــ / 1198 م( بـ«الأشــعرية«، 

ــة: ــى العناصــر الأربعــة الآتي ــا إيّاهــا إل عً مفَرِّ

1 - ابن رشد خصمًا للأشعرية.

2 - الأشعرية رَدّاً على ابن رشد.

3 - ابن رشد أشعريًّا.

بًا بين الأشعرية والفلاسفة. 4 - ابن رشد مقرِّ

يتولــى بحثنــا هــذا مناقشــة العنصــر الثالــث، أعنــي: »ابــن رشــد 

أشــعريًّا«، وذلــك مــن خــال ثلاثــة مطالــب: يُشــير المطلــبُ الأول 

ــى المطلبــان الثانــي  إلــى مــا تضمّنــه مــن مغالَطــات منطقيــة، ويتولَّ

ــف ابــن  والثالــثُ محاولــةَ الإجابــة عــن الســؤاليْن الآتييْــن: »هــل صنَّ

رشــد فــي علــم الــكلام الأشــعري؟«، و«هــل كان ابن رشــد أشــعريًّا؟«.

)2( شــارك بــه فــي الملتقــى الثانــي للفكــر الإســامي بالمغــرب: »الفكــر الأشــعري 
بالأندلــس: تاريــخ وإشــكالات«، الــذي نظمــه مركــز أبــي الحســن الأشــعري للدراســات 
والبحــوث العقديــة بتطــوان، بتعــاون مــع جامعة عبــد المالك الســعدي، وكلية الآداب 
ــوم الخميــس 23 مــن شــعبان 1439 / 10 مــن  ــة نفســها، ي ــوم الإنســانية بالمدين والعل
مــاي 2018، والــذي أشــرف علــى تنظيمــه أخونــا الفاضــل: الأســتاذ جمــال عــال البختــي، 
ه بــه، بتنســيق الأســتاذ جمــال  مديــر المركــز المذكــور. ثــم نُشِــرَتْ أعمــال الملتقــى المنــوَّ
فــي طبعــةٍ أولــى ســنة 1441 / 2020. يوجــد البحــث المشــار إليــه فــي الصفحــات )481 - 539( 
هُ صاحبــه مــن هــذه الأعمــال، ليجعلــه مُفْــرَدًا فــي ملــف  مــن أعمــال الملتقــى، وقــد اسْــتَلَّ

بصيغــة »بــي دي إيــف«، وأطلــق لــه العنــانَ فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
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 المطلب الأول:
مغالطات منطقية

الأول  القســمَ  البحــث  هــذا  خصــص صاحــبُ 

منــه لـِ«علاقــة ابــن رشــد بالأشــعرية«، فحَــص 

فيــه »ثلاثــةً مــن مواقــف ابن رشــد تجاه الأشــعرية: 

موقــف الخصومــة، وموقــف »الانتمــاء«، وموقــف 

التقريــب بيــن الأشــعرية والفلاســفة«(3). يهمنــي 

مــن هــذه المواقــف الموقــفُ الآتــي: »ابــن رشــد 

ــن: أشــعريًّا«(4)، مــع ملاحظــة أمري

»الانتمــاء«  كلمــة  وضــع  أنــه  الأول:  الأمــر 

الموقــف  أن  إلــى  يشــير  ممــا  مزدوجتيــن،  بيــن 

ــه  ــي، هــو المقصــودُ الأولُ مــن الفحــص، وأن الثان

يؤرقــه، لدرجــة أنــه يجــب تمييــزه، خشــية أن يتــرك 

النظــر فيــه. وســنرى هــل يكتســي هــذا الفحــص 

قيمــة علميــة أم لا؟ 

الأمــر الثانــي: أنــه وضــع علامــة الاســتفهام 

ــةً بعنــوان العنصــر المشــار إليــه، علــى  »؟« مقرون

الرغــم مــن أنــه جملــة خبريــة لا تســتلزم ذلــك.

ب  صــوَّ الباحــث  فــإن  أمــر،  مــن  يكــن  مهمــا 

ســهام النقــد الــاذع لكتابنــا »المصــادر المغربيــة 

للعقيــدة الأشــعرية«، فــي القســم الــذي تكلمنــا 

فيــه علــى مؤلفــات ابــن رشــد الحفيــد(5).

ــن رشــد بالمذهــب الأشــعري، ص.  )3( فــي مراجعــة علاقــة اب
.483

)4( المرجع نفسه، ص. 493 - 501.

ببليوغرافيــا  الأشــعرية:  للعقيــدة  المغربيــة  المصــادر   )5(
أبــي  مركــز   ،)1( ببليوغرافيــة  دراســات  ببليومتريــة،  ودراســة 
الحســن الأشــعري للدراســات والبحــوث العقديــة، تطــوان – 
 ،1 / 2017، ج.   1438 ،1 الربــاط، ط.  المحمديــة للعلمــاء،  الرابطــة 

.287  –  183 ص. 

كثيــرة،  مغالطــات  علــى  النقــد  هــذا  اشــتمل 

كمغالطــة الشــخصنة )= التجريــح((6)، ومغالطــة 

القــش،  رجــل  ومغالطــة  المطلــوب،  تجاهــل 

التعميــم،  ومغالطــة  الالتبــاس،  ومغالطــة 

إلــخ. الزائــف،  التعليــل  ومغالطــة 

ا، لكــنَّ  وحــاول هــذا المنتقِــد أن يكــون مناظِــرً

لَ مــا يؤاخــذ عليــه، أنــه لــم ينجــح فــي تحقيــق هــذا  أوَّ

آداب المناظــرة،  إلــى  الغَــرَض، لأن نقــده افتقــر 

أن  ويكفــي  الفــن،  أهــل  عنــد  رة  هــي مســطَّ كمــا 

نشــير إلــى اثنيــن مــن هــذه الآداب، وهمــا:

أ – »أن يتجنــب المناظــر الإســاءة إلــى خصمــه 

بالقــول، أو بالفعــل، بغيــة إضعافــه عــن القيــام 

بحجتــه، ومــن ذلــك: قلــة الإصغــاء إليــه، والســخرية 

ــه، وتشــنيعه بالقــدح  منــه، وتخجيلــه بفضــح عيوب

فــي كلامــه، والتطــاول عليــه بالتنقيــص والشــتم.

ب – أن يقصــد المناظــر الاشــتراك مــع خصمه 

فــي إظهــار الحــق والاعتــراف بــه، حتــى لا يتباهــى بــه، 

إذا ظهــر علــى يــده، ولا يعانــد فيــه إذا ظهــر علــى 

يــد خصمــه«(7).

أيضًــا: »سفســطة  لهــا  الشــخصنة«، ويقــال  )6( »مغالطــة 
بوجهيــن  السفســطة  هــذه  »وتكــون  الشــخص«،  تجريــح 
اثنيــن: إمــا برفــض الفكــرة المعروضــة بدعــوى اتصــاف عــارض 
هــذه الفكــرة ببعــض الخصــال غيــر المناســبة ]...[ أو بدعــوى 
خضوعــه لظــرف خــاص يتحكــم فيــه، ويضطــره إلــى الدفــاع عــن 
هــذه الفكــرة ]...[ بحيــث يعمــد المحــاور فــي البدايــة إلى الهجوم 
)الحجــاج  عيوبــه...«  مــن  عيــب  وإبــراز  الشــخص،  هــذا  علــى 
والمغالطــة: مــن الحــوار فــي العقــل إلــى العقــل فــي الحــوار، 
 ،1 بيــروت، ط.  المتحــدة،  الجديــد  الكتــاب  دار  الراضــي،  لرشــيد 
2010، ص. 19، وانطــر أيضًــا »المغالطــات المنطقيــة: طبيعتنــا 
الثانيــة وخبزنــا اليومــي، فصــول فــي المنطــق غيــر الصــوري« 
لعــادل مصطفــى، المجلــس الأعلــى للثقافــة، القاهــرة، 2007، 

ص. 69 - 84(.

)7( فــي أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكلام، لطــه عبــد الرحمــن، 
المركــز الثقافــي العربــي، الــدار البيضــاء – بيــروت، ط. 2، 2002، ص. 
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يد في علم الكلام افهل صنَّف ابنُ رشد الح 275أل

بمناقشــة  ننشــغل  أن  طبعنــا  مــن  ليــس 

 ،
ِ

الــردود، التــي لا يراعــي أصحابهــا أدبَ الاختــاف

عــن  فضــلًا  المناظــرة،  بــآداب  ينضبطــون  ولا 

التــي لا تلتــزم  وظائفهــا ومآلاتهــا، خاصــة تلــك 

الآتــي: بــالأدب  مِنّــا  أخْــذاً  العلمــي،  النقــد  معاييــر 

ج – »أن يتجنــب المناظــر محــاورة مــن ليــس 

مذهبــه إلا المضــادة، لأنّ مَــن كان هــذا مســلكه، 

لا ينفــع معــه الإقنــاع بالحجــة«(8). ذلــك أن الباحــث 

ــس يــدرك أنــه ســيأتي زمــان ينــدم فيــه غايــة  الكيِّ

ــرْكِ مــا هــو منشــغل ببنائــه، ليَنْهَــكَ  النــدم، علــى تَ

خلــف ردود لا طائــل وراء الانشــغال بهــا.

البنــاء  بــأن  أننــا نومــن فــي الآن نفســه؛  كمــا 

يكــون بالنقــد، وليــس بالمــدح، بدليــل أننا اســتدركنا 

بهفواتنــا  التصريــح  مــع  كثيــرًا،  نفْسِــنا  علــى 

وقــد  عنهــا،  البديــل  الصحيــح  وبيــان  الســابقة، 

أشــرنا إلــى ذلــك فــي مقدمــة كتابنــا المشــار إليــه 

أعــاه. فممــا صرحنــا بــه فــي مقدمتــه، »أن هــذا 

الكتــاب، تــدارك الثغــرات الموجــودة فــي فهــرس 

الكتــب المخطوطــة فــي العقيــدة الأشــعرية«، 

نــا وجــوه هــذه الثغــرات فــي خمســة عناصر(9). ثــم بيَّ

الله  ورحــم  مشــكور،  لنــا  الناقــد  أن  جــرم  ولا 

عبــدًا أهــدى إلينــا عيوبنــا، وكان »جُهَيْنَــةَ أخبارنِــا«. 

لكــنْ، إخــال أن النقــد مجــرَّدا عــن آدابــه وأخلاقــه، 

أمــرٌ لا يقبلــه عامــة النــاس، بَلْــهَ أن يتلبــس بــه مَــن 

ينتســب إلــى العلــم والبحــث.

أول مــا يلاحــظ علــى هــذا المنتقــد: أنــه شــحن 

)8( المرجع نفسه، ص. 75.

)9( المصادر المغربية للعقيدة الأشعرية، ج. 1، ص. 20 – 21.

الجارحــة،  العبــارات  مــن  هائــل  برصيــد  بحثــه 

مغالطــة   =( لشــخصنا  والمؤذيــة  والقادحــة، 

الشــخصنة(، مــن قبيــل عباراتــه الآتيــة: »المبــررات 

التــي ســاقها ]...[ لا تســتقيم، ولا اللائحتــان اللتــان 

الخلــل يكمــن  أن  أتــى بهمــا ســليمتان، ونتصــور 

أوّلا فــي طبيعــة الكتــاب نفســه«(10)، »يَدّعــي«(11)، “ما 

اعتبــره زهــري أدلــة ]...[ فاســد تمامًــا«(12)، »دليــل 

ا«(13)، »فهــو ســاقط«(14)، »ليســتعيد  ضعيــف جــدًّ

هــو«(15)، »ســنقف  أخطائــه  عــن  أخطــاءه، فضــلًا 

عنــد أخطــاء زهــري«(16)، »يســتعيد خالــد زهــري خطأ 

آخــر«(17)، »فإننــا نقتــرح أن يحــذف ]= خالــد زهــري[ 

القســم الخــاص بابــن رشــد مــن الكتــاب«(18)، إلــخ.

إلحــاق  فــي  مُغْرقَِــةٌ  الأخيــرة  العبــارة  وهــذه 

ــب نفســه أســتاذًا علينا، وأعطى  الأذى بنــا، لأنــه نصَّ

نفســه الحــق فــي أن يعاملنــا معاملــة طالــب ينجــز 

بحثًــا فــي الإجــازة أو الماســتر أو الدكتــوراه تحــت 

ل لــه ذلــك صلاحيــة إعطــاء  إشــرافه، بحيــث يخــوِّ

تلميــذه أوامــرَ وتعليمــاتٍ بالحــذف أو الزيــادة!

فضــلًا عــن الهمــز، واللمــز، والهُــزء، والســخرية، 

التــي توحــي بهــا الإشــارات المســتفادة مــن كل 

ــه. ــبِ عبارات ــه وتراكي كلمات

ومــاذا يَضِيــر هــذا المنتقــد لنــا، لــو اســتعمل 

)10( في مراجعة علاقة ابن رشد، ص. 495.

)11( المرجع نفسه: ص. 495.

)12( المرجع نفسه: ص. 495.

)13( المرجع نفسه: ص. 495.

)14( المرجع نفسه: ص. 496.

)15( المرجع نفسه: ص. 496.

)16( المرجع نفسه: ص. 496.

)17( المرجع نفسه: ص. 498.

)18( المرجع نفسه: ص. 500.
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مــن  العلمــي،  النقــد  فــي  بهــا  بًــا  مرحَّ عبــاراتٍ 

قبيــل: »ذهــب خالــد زهــري إلــى رأي كــذا«، »أنــا لا 

أرى  »لا  الــرأي«،  أوافقــه  »لا  ذلــك«،  فــي  أوافقــه 

لاســتنتاجاته وجهًــا«، »مــا قالــه ليــس صحيحًــا«، 

فيــه  قــرره  “مــا  ليــس ســديدًا”،  إليــه  ذهــب  »مــا 

نظــر«، »أرى أن كلامــه ليــس بالقــوي«، أو غيــر ذلــك 

مــن العبــارات المقبولــة، والمســتعمَلة عنــد ذوي 

ــب بهــا فــي النقــد العلمــي،  الــرأي الحصيــف، والمرحَّ

التــي لا تفســد للــوُدِّ قضيــة.

الملاحظــة الثانيــة: التــي تلــوح مــن نقــده لنــا، 

تتمثــل فــي وقوعــه فــي مغالطــات يحــب أن يتنــزه 

عنهــا الباحــث الأكاديمــي، ويتأكــد الوجــوبُ علــى هذا 

المنتقــد أكثــر مــن غيــره، لأنــه بــدأ فــي الاشــتغال 

ببعــض كتــب المنطــق فــي الأندلــس.

المنتقــد، جعــل  أن هــذا  الثالثــة:  الملاحظــة 

بًــا أســلحته تجاهنــا )=  ــا، مصوِّ منــا خصيمًــا وهميًّ

مغالطــة رجــل القــش((19)، وهــو يــدرك أن القضيــة 

التــي وضعهــا علــى بســاط المصارعــة )ولا أقــول: 

ا عــن مقصدنــا مــن تأليــف  المباحثــة(، بعيــدة جــدًّ

بهــا أصــلًا، فنســب  كتابنــا، وأننــا لســنا معنييــن 

لــم نقلــه، ولا قصدنــاه. فعندمــا يقــول  إلينــا مــا 

مثــلًا: »وطبْعــاً لا يحتــاج المــرء للكثيــر مــن النباهــة، 

ليــدرك أن مــا يتحــدث عنــه إرنســت رينــان، هــو عينــه 

سفســطة  عــن  عبــارة  هــي  القــش«،  رجــل  »مغالطــة   )19(
»تقــوم علــى تهويــن الــرأي الــذي تتــم محاورتــه، وذلــك بإعــادة 
بنائــه علــى نحــو يصيــر مــن اليســير نقضــه وبيــان تهافتــه، بحيــث 
يكــون مــن يُنســب إليــه هــذا الــرأي كرجــل القــش، الــذي يتهــاوى 
بضربــة واحــدة، توحــي بــأن منتقــد الفكــرة قــد أقــام الحجــة علــى 
فســادها فعــلًا. إن الأمــر يتعلــق؛ إذن؛ بتحريــف وتزييــف يطــال 
رأي الطــرف، الــذي تتــم محاورتــه، قصــد الاقتــدار علــى كســره 
بأيســر ســبيل« )الحجــاج والمغالطــة، ص. 33، وانظــر أيضًــا 

»المغالطــات المنطقيــة«، ص. 163 - 171(.

مــا يتحــدث عنــه محمــد عمــارة، وكلاهمــا يحيــل 

ــى مخطــوط  ــر، ولا يرجــع إل ــى عمــل مرقــص مل عل

الإســكوريال 632«(20)، نابــزًا عبارتنــا الآتيــة: “وأشــار 

الــكلام  ليبتــر  الــواو،  حــرف  لنــا  المنتقــد  )حــذف 

عــن ســياقه( المحقــق فــي الهامــش )= محمــد 

عمــارة( إلــى أن إحــدى النســخ، التــي اعتمــد عليهــا 

إليهــا  رمــز  التــي  النســخة  وهــي  التحقيــق،  فــي 

بالحــرف »م«، ورد فيهــا العنــوان هكــذا: »ضميمــة 

رهــا الناقــدُ لنــا، لتصير  لمســألة العلــم القديــم )زوَّ

هكــذا: العلــم الإلهــي(، التــي ذكرهــا أبــو الوليــد فــي 

فصــل المقــال رضــي الله عنــه«(21). 

ــلْ فيمــا قلنــاه، لنلاحــظ أننــا اســتعملنا  ولْنتأمَّ

بالحــرف: »م«،  إليهــا  التــي رمــز  عبــارة: »النســخة 

أو  مخطوطــة  نســخة  بأنهــا  لهــا  تقييدنــا  دون 

نســخة مطبوعــة، كمــا أننــي لــم أذكــر إطلاقًــا، لا 

فــي متــن كتابنــا، ولا فــي هوامشــه، أنهــا ترمــز إلــى 

الإســكوريال. نســخة 

 المطلب الثاني:
هل صنَّف ابن رشد في علم 

الكلام الأشعري؟

قبــل مناقشــة المنتقــد لنــا، يكــون لزامًــا علينــا 

م منهــا يُفْضِــي  الإشــارة إلــى ثلاثــة عناصــر، المقــدَّ

إلــى الــذي يَلِيــه ضــرورة:

مؤلفــات  مــن  جعلنــاه  مــا  الأول:  العنصــر 

ابــن رشــد منخرطًــا فــي ســلك التصنيــف الكلامــي 

ــر عــن موقــف، بــل إنــه لا يزيــد علــى  الأشــعري، لا يعبِّ

)20( في مراجعة علاقة ابن رشد، ص. 499.

)21( المصادر المغربية للعقيدة الأشعرية، ج. 1، ص. 186.
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كونــه رأيًــا لا نُلْــزمُِ بــه أحــدًا، فهو إمــكان داخل إمكانات 

متعــددة، وهــو قابــل للأخــذ والــرد، كمــا أننــا لــم نقــرر 

اســتعملنا  أننــا  بدليــل  غيــره،  مــن  أقــوى  رأي  أنــه 

قبيــل  مــن  عنــه،  التعبيــر  فــي  التمريــض  صيغــة 

الآتيــة:  بعبارتنــا  المقــال«  »فصــل  علــى  تعليقنــا 

»وهــو يصنَّــف ضمــن مؤلفــات ابــن رشــد الفلســفية، 

بيــد أننــا لا نــرى مانعًــا مــن إدراجــه ضمــن كتــب علــم 

التاليــة...«(22).  وذلــك للأســباب  أيضًــا،  الــكلام 

ولنتأمــل أيضــا عبــارة »لا نــرى مانعًــا«، التــي هي 

أقــرب إلــى التخميــن، منهــا إلــى الإثبــات، ثــم عرضنــا 

بعــض القرائــن علــى ذلــك، لــم نســمها »أدلــة« كمــا 

زعــم المنتقِــد لنــا، بــل عددناهــا »أســبابًا«، وهــذه 

متعلقــة  وليســت  بتخميننــا،  متعلقــة  الأســباب 

تحــت  منــدرج  المقــال«  »فصــل  أن  بإثبــات 

الكلاميــة. المصنفــات 

إمكانــات  إغــاق  يجــوز  لا  الثانــي:  العنصــر 

ولا  الرشــدي،  للمتــن  وجديــدة  متعــددة  قرائيّــةٍ 

ســيَّما أن مــا قيــل؛ أو مــا يمكــن أن يقــال فــي هــذه 

القــراءات؛ إنهــا قــراءات تأويليــة، حيــث إن العبــارة 

الرشــدية الواحــدة، يمكــن أن تنتــج عنهــا تأويــات 

مختلفــة، قــد تكــون متقاطعــة، وقــد تكــون متباينة، 

وقــد تكــون متضــادة. كمــا قــد يكــون التأويــل فــي 

أو فاســدًا،  بعيــدًا، صحيحًــا  أو  تأويــلًا قريبًــا  ذاتــه 

معتبَــرا أو مُلْغــىً، مقبــولًا أو مــردودًا.

العنصــر الثالــث: لَسْــنَا الوحيديــن مَــنْ عَــدَّ ابــنَ 

رشــد اشــتغل بــ«علــم الــكلام«، فهنــاك باحثــون 

غيــري رأوا هــذا الــرأي، منهــم:

)22( المرجع نفسه، ج. 1، ص. 184.

ــز، الأســتاذ محمــد  أ – الباحــث النبيــه والمتميِّ

منزلــة  مثابتيــن:  »بيــن  كتابــه:  فــي  مســاعد 

ابــن رشــد«، وذلــك مــن  الغزالــي فــي فلســفة 

خــال بيانــه للعلاقــة بيــن ابــنِ رشــد وأحــدِ أســاطين 

الفكــر الأشــعري، وهــو حجــة الإســام أبــو حامــد 

محمــد بــن محمــد الغزالــي الطوســي )ت. 505 هـــ / 

1111 م(، وأنهــا علاقــة تفصــح؛ ولــو بتأويــل بعيــد؛ أن 

م عنــه، واســتفاد منــه،  ــر منهمــا تأثَّــر بالمتقــدِّ المتأخِّ

وأن هــذه العلاقــة »تشــهد بمــا فيــه الكفاية، لكون 

نــات الأساســية للرشــدية«(23)،  الغزالــي أحــد المكوِّ

اختصــار  علــى  الوليــد  أبــي  إقــدام  مجــرد  »إن  بــل 

»مســتصفى« أبــي حامــد بالــذات، لأكبــر دليــل علــى 

حجيــة حجــة الإســام لديــه فــي الأصــول ]= أصــول 

الفقــه[...«(24). وإن كان محمــد مســاعد، يذهــب إلــى 

أن هــذه الحجيــة لا تتجــاوز مرحلــة المختصــرات. 

وتوجَــد فــي كتابــه المذكــورِ شــواهدُ كثيــرةٌ تثبــت مــا 

ذهبنــا إليــه. ولســت فــي حاجــة إلــى تقريــر التــازم 

الحاصــل بيــن »علــم الــكلام« و«أصــول الفقــه« 

)= الأصْلَيْــن(، وأن حُجيــةَ أحدِهمــا مِــن حُجيــةِ الآخَــر.

ب – الباحــث الرائــد فــي الدراســات الرشــدية، 

اشــتملت  حيــث  العلــوي،  الديــن  جمــال  الأســتاذ 

بــــ  الموســومةُ  ســة،  والمؤسِّ الرائــدة  دراســته 

لابــن  الفلســفي  الخطــاب  وتشــكُّل  »الغزالــي 

كلام  وعلــى  نفيســة،  معطيــات  علــى  رشــد«(25)، 

بــ«اختصــار  الحفيــد  رشــد  ابــن  صلــة  فــي  مهــم 

ــي فــي فلســفة ابــن رشــد، دار  ــة الغزال )23( بيــن مثابتيــن: منزل
الثقافــة والإعــام، حكومــة الشــارقة، ط. 1، 2014، ص. 88.

)24( المرجع نفسه، ص. 91.

الإنســانية  والعلــوم  الآداب  كليــة  »مجلــة  بــــ  منشــورة   )25(
المهــراز،  ظهــر  الإنســانية  والعلــوم  الآداب  كليــة  بفــاس«، 
جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد الله، فــاس، العــدد 8، الســنة 
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المســتصفى«، إذ حفّــزه هــذا الإنجــاز الرشــدي، إلــى 

الإقــرار بضــرورة مراجعــة العلاقــة بيــن أبــي حامــد 

وبيــن ابــن رشــد، وهــو مــا يفصــح عنــه فــي مقدمــة 

تحقيقــه لكتــاب »الضــروري فــي أصــول الفقــه«، 

لـِ«مســتصفى«  رشــد  ابــن  اختيــار  »إن  وبعبارتــه: 

الغزالــي، يحمــل مــن الــدلالات مــا يجعلنــا نعتقــد 

أن مراجعــة العلاقــة بيــن الرجليــن، أصبحــت الآن 

ل أول  ــا، ذلــك أن مختصَــره هــذا يســجِّ أمــرًا ضروريًّ

علاقــة بينــه وبيــن حجة الإســام، على خــاف ما كان 

معروفًــا مــن قبــل. وهــي العلاقــة أو اللقــاء الــذي 

ر لــه أن يتخــذ مظاهــر أخــرى فــي مســيرة أبــي  ســيقدَّ

الوليــد الفلســفية، منــذ تأليفــه فــي مرحلــة الشــباب 

لـِ«جوامــع العلــم الطبيعــي«، و«جوامــع مــا بعــد 

الطبيعــة«، إلــى وضعــه فــي مرحلــة النضــج لكتابــه 

(26)، مــع الأخــذ  الشــهير »تهافــت التهافــت«....« 

وضــع  العلــوي  الديــن  جمــال  أن  الاعتبــار  بعيــن 

ا فــي الإحالــة بــإزاء قولــه: »علــى  تعليقــة مهمــة جــدًّ

نــص  وهــذا  قبــل«،  مــن  معروفًــا  كان  مــا  خــاف 

التعليقــة: »أعنــي: حينمــا كان الدارســون للعلاقــة 

بيــن الغزالــي وابــن رشــد ينطلقــون مــن التهافتيْــن 

و«تهافــت  للغزالــي،  الفلاســفة«  »تهافــت   =[

التهافــت« لابــن رشــد[، فــي حيــن أن العلاقــة بيــن 

الرجليــن؛ كمــا تــرى؛ هــي أعمــق مــن ذلــك وأقــدم«.

ج - الفيلســوف المغربــي، الأســتاذ طــه عبــد 

الرحمــن، ويمكــن الرجــوع فــي ذلــك مثــلًا؛ إلى مبحث 

»دخــول علــم الــكلام فــي الإلهيــات الرشــدية«، 

تقويــم  فــي  المنهــج  »تجديــد  كتابــه  مــن 

ــد، تحقيــق  ــن رشــد الحفي )26( الضــروري فــي أصــول الفقــه لاب
مركــز  الرشــدي،  المتــن  سلســلة  العلــوي،  الديــن  جمــال 
الدراســات الرشــدية، فــاس – دار الغــرب الإســامي، بيــروت، ط. 
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التــراث«(27)، ومــن عباراتــه فــي تقريــر ذلــك: »وكيــف 

ا  أن الآليــات الاستشــكالية لعلــم الــكلام أثّــرَتْ تأثيــرً

الرشــدي«(28)،  الإلهــي  الخطــاب  فــي  ــا  مضمونيًّ

»فــا نســتغرب أن نجــد فــي مواضــع شــتى مــن 

ــه ]= ابــن رشــد[، آليــات كلاميــة، حيــث يظــن  خطاب

أنصــاره أنــه يســتخدم آليــات برهانيــة«(29). 

هــذا بخصــوص الإمكانــات القرائيــة والتأويليــة 

ــي. أمــا  المتصلــة بالعلاقــة بيــن ابــن رشــد والغزال

بخصــوص بعــض تواليــف ابــن رشــد، كــ«فصــل 

الأدلــة«،  مناهــج  عــن  و«الكشــف  المقــال«، 

و«تهافــت التهافــت«، فنَفَسُــها الكلامــي واضــح، 

ولا يمكــن أن يُقابَــل الــرأي الذاهــب إلــى هــذا الأمــر 

بالتشــنيع. وســنذكر بعــد حيــنٍ شــهاداتِ بعــض 

صيــن علــى ذلــك. المتخصِّ

نرجــع إلــى مــا كنــا فيــه، فنقــول: لا شــك أن أيَّ 

كتــاب نريــد التعامــل معــه، عرْضًــا، أو تحليــلًا، أو 

نقــدًا، إلــخ، يجــب أن نلتــزم بضابــط من أهم ضوابط 

البحــث العلمــي، وهــو اســتحضار الشــروط التــي 

وعــرْضِ  تصنيفــه  فــي  الكتــاب  صاحــبُ  وضعهــا 

أفــكاره، وتجاهــلُ هــذا الضابــط يــؤدي حتمًــا إلــى 

خــوض غمــار نقــاش لا علاقــة لــه بمجــال البحــث. 

وعــدم مراعــاة منتقدِنــا لهــذا الضابــط، لا يخلــو مــن 

احتماليــن:

الأول: أنــه لــم يتفطــن إليــه، وقــد نلتمــس لــه 

ا إلــى أن تركيــزه علــى  العــذر فــي هــذا المقــام، نظــرً

الرحمــن،  التــراث لطــه عبــد  )27( تجديــد المنهــج فــي تقويــم 
ص.   ،2 ط.  بيــروت،   - البيضــاء  العربي، الــدار  الثقافــي  المركــز 
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)28( المرجع نفسه، ص. 149.

)29( المرجع نفسه، ص. 151.
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ــز الــذي يهمــه مــن كتابنــا، جعلــه يذهــل عــن أمــر  الحيِّ

لا تخفــى أهميتــه علــى كل باحــث، فنَعُــدُّ صنيعــه 

هــذا هفــوة يمكــن التغافــل عنهــا.

الثاني: أنه تفطن إليه، لكنه قصد تجاهله.

ــا لنقــده  نَ ولكــنْ، إحســانًا للظــن بــه، ســنبْني رَدَّ

ــى الاحتمــال الأول. ــا عل لن

أول مــا يجــب تذكيــره بــه، هــو أن كتابنــا الــذي 

ببليوغرافــي،  طابــع  ذا  بكونــه  يتميــز  اســتهدفه، 

ــي، والفرعــي،  يْهِ الأصل ــوان: بشِــقَّ والنظــر فــي العن

بْــس. كفيــلٌ بتقريــر ذلــك، بمــا لا يــدع مجــالًا للَّ

وهــو  الأصلــي،  العنــوان  بذكــر  اكتفــى  أنــه  بيــد 

»المصــادر المغربيــة للعقيــدة الأشــعرية«، وكان 

وهــو  أيضًــا،  الفرعــي  العنــوان  إلــى  يشــير  أن  عليــه 

»ببليوغرافيــا ودراســة ببليومتريــة«، لأهميتــه فــي 

بيــان الغــرَض مــن تأليــف الكتــاب. فــإذا كان العنــوانُ 

المقاربــةِ  طبيعــةُ  بوضــوحٍ  منــه  تَلُــوحُ  الأصلــيُّ 

الببليوغرافيــة المقصــودة، المتمثلــة فــي المقاربــة 

الموضوعيــة، بجمْــع الكتــب التــي تنتمــي إلــى موضــوع 

واحــد )= العقيــدة الأشــعرية(، لصنــف خــاص مــن 

العنــوان  فــإن  المغــرب(،  علمــاء   =( المؤلِّفيــن 

ــى  الفرعــي، يــدل دلالــة قطعيــة علــى أن الكتــابَ يَتَغَيَّ

ــا مــن أنــواع الببليوغرافيــا الكثيــرة، وهــو  نوعًــا خاصًّ

التــي  التَّعْداديــة،  أي  الببليومتريــة،  الببليوغرافيــا 

ــع أكبــر قــدْر ممكــن مــن  تهــدف إلــى اســتقصاء وتتبُّ

اســتخلاص  ثــم  المغربيــة،  الأشــعرية  المؤلفــات 

نتائــج ذات صلــة بمســتوى المعرفــة فــي مرحلــة مــن 

مراحــل تطــور التأليف الأشــعري فــي المغرب، فضلًا 

عــن العلاقــة التــي نَسَــجَها المتكلمــون الأشــاعرة؛ 

فــي هــذه المنطقــة مــن العالــم الإســامي؛ مــع ســائر 

العلــوم، كالفلســفة، والمنطــق، والفقــه، وعلــوم 

القــرآن، والتصــوف، إلــخ.

وقــد فصلنــا ذلــك فــي مقدمــة كتابنــا، مــع بيــان 

أشــكال  مــن  شــكلًا  يُعَــدُّ  هــذا  كتابنــا  أن  وتأكيــد 

التأريــخ لمؤلفــات الأمــة.

بمؤلفــات  يتعلــق  الــذي  ــز  الحيِّ فــإن  وعليــه، 

أن  ينبغــي  بالنقــد،  تناولــه  إرادة  عنــد  رشــد،  ابــن 

يســتحضر فيــه ذاك المنتقــدُ لنــا طبيعــةَ العمــل 

الــذي ينتمــي إليــه عَمَلُنــا، والــذي ينبغــي مناقشــته 

مــن خلالــه.

ولا شــك أن عــدم مراعــاة هــذا الشــرط، يوقــع 

ــي:  ــا فــي »النشــر والخبــط« فــي البحــث، أعن حتمً

الخلــط فــي الموضوعــات، وإدخــال بعضهــا فــي 

بَــدَلًا  مناســب،  غيــر  ومناقشــة موضــوع  بعــض، 
عــن الموضــوع المناســب.(30)

ذا  ليــس  كتابنــا  أن  أيضًــا،  ذكرنــاه  ممــا  يلــزم 

مناقشــة  إلــى  يَقْصِــدُ  لا  لأنــه  حجاجيــة،  طبيعــة 

ولا  والآراء،  الأفــكار  تحليــل  ولا  المضاميــن، 

بــل  والتمحيــص،  النقــد  مِحَــكّ  علــى  وضْعهــا 

إن مــا أوردنــاه فيــه مــن نقــدٍ، يتجــه أساسًــا إلــى 

المعروضــة  المصــادر  فــي  التوثيقيــة  الجوانــب 

فيــه، مــن قبيــل مناقشــة نســبة بعــض الكتــب إلــى 

أصحابهــا، وإنــكار نســبة بعضها إلى مَن اشــتهرتْ 

نســبتُه إليــه، ونَقْــد بعــض النشــرات والتحقيقــات، 

وبيــان أن بعــض المصــادر الكلاميــة تتقاطــع مــع 

)30( نعنــي بـ«النشــر والخبــط«: »الانتقــال مــن بحــث الدعــوى 
المعتــرَض عليهــا، إلــى بحــث دعــوى أخــرى« )فــي أصــول الحــوار 

ــكلام، ص. 80(. ــم ال ــد عل وتجدي
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فنــون أخــرى، كالتصــوف، أو الفلســفة، أو علــوم 

إلــخ. القــرآن، 

كتــاب  تحليــل مضاميــن كل  إلــى  جَنَحْنــا  فلــو 

أحصينــا  أننــا  الاعتبــار،  بعيــن  -أخــذًا  فيــه  ذكرنــاه 

فيــه »1125« مصــدرًا- فــإن البحــث ســيفضي بنــا 

إلــى »1125« تحليــلًا ونقاشًــا، ممــا يجعلــه يتســع 

ويتســع، ليأخــذ حجــم عــدة مجلــدات. وهــذا ليــس 

ــةَ فــي أن  ــا البَتَّ ــا مــن الكتــاب، ولا رغبــة لن مقصودن

يكــون كذلــك.

أمــا دعــواه أننــا أقحمنــا كتــب ابــن رشــد، لأنهــا 

ليســت فــي »علــم الــكلام«، فهــو مــردود عليــه، 

يُقْصَــدُ  لا  كتابنــا،  فــي  المعروضــة  المصــادر  لأن 

أو  أشــاعرة،  متكلمــون  أصحابَهــا  أنّ  إثبــاتُ  بهــا 

أنهــم منافحــون عــن المذهــب الأشــعري، أو عــن 

»علــم الــكلام«، فهــذا ليــس شــرطًا فــي الكتــاب. 

ولكــن، يكفــي أن نناقــش فــي المصــادر المعروضــة 

محســوبة  لنجعلهــا  الكلاميــة،  القضايــا  بعــض 

ــى كتــب هــذا الفــن. عل

وهــذا ينطبــق علــى أي عمــل ببليوغرافي يقتفي 

هــذا الأثــر. فلــو كنــا مثــلًا بصــدد إنجــاز مشــروع مــن 

الفقــه«،  لأصــول  المغربيــة  »المصــادر  قبيــل 

وأدرجنــا تحــت هــذه المصــادر اختصــار ابــن رشــد 

ــي  لكتــاب »المســتصفى مــن علــم الأصــول« لأب

حامــد الغزالــي، فهــل يلــزم مــن هــذا أننــا عَدَدْنــا ابــنَ 

الفقــه«؟! وفــي  أعــام »علــم أصــول  مــن  رشــد 

»مختصــرَه  نحــذف  أن  بجــوز  هــل  نفســه،  الآن 

للمســتصفى« مــن هــذه اللائحــة، لأنــه ليــس مــن 

أعــام هــذا العلــم؟!

التــي  رشــد  ابــن  كتــب  فــي  حاصــل  وهــذا 

عرضناهــا، والمنتقِــدُ لنــا نفسُــهُ يعتــرف، ويصــرح 

فــي بحثــه، أن ابــن رشــد انتقــد فيهــا المتكلميــن 

الأشــاعرة، فضــلًا عــن كتــب ابــن رشــد التــي شــرح 

فيهــا كتبًــا واضحــة فــي »علــم الكلام الأشــعري«، 

ه 
ِ
ه لمرشــدة ابن تومرت، وشــرْح

ِ
من قبيل شــرْح

يّــة. ولــو أخذنا بعض الدراســات 
ِ
للعقيــدة الحُمْرَان

الاستشــراقية، التــي تناولــت »علــم الــكلام«، وهــي 

ا، وإِخــال الشــخصَ المنتقــدَ لنــا يعــرف  كثيــرة جــدًّ

بعضهــا، فــا حاجــة لإكثــار الأمثلــة منهــا، مكتفيــن 

 ”La doctrine d’Al-Ash`araī“ وهمــا:  بمثاليْــن، 

جيماريــه(31)،  دانييــل  الفرنســي  للمستشــرق 

و»فلســفة المتكلميــن« للمستشــرق الأمريكــي 

ندعــي  أن  يمكــن  فهــل  ولفســون(32).  أ.  هــاري 

هــذا  عــن  أجنبيــة  الاستشــراقية  الكتــب  هــذه  أن 

العلــم، لأن أصحابهــا ليســوا مســلمين، أو ليســوا 

متكلميــن، أو ليســوا أشــاعرة؟!

هــذا، وإننــي لــم أنشــغل فــي كتابــي، بالمؤلِّفيــن 

بالمؤلَّفــات  انشــغلت  مــا  بقــدر  الــام(،  )بكســر 

عنــوان  مــن  ا  جــدًّ واضــح  وهــذا  الــام(،  )بفتــح 

فيــه،  الناظــر  علــى  عســيرًا  وليــس  الكتــاب، 

فــي  كثيــرة  متونًــا  فيــه  أدرجــتُ  أننــي  يلاحــظ  أن 

»العقيــدة الأشــعرية«، لعلمــاءَ غيــرِ محســوبين 

أقــرب،  الفقهــاء  إلــى  هــم  بــل  المتكلميــن،  علــى 

تعليميــة  متونًــا  ألَّفــوا  لكنهــم  أدبــاء،  وبعضهــم 

والمناظــرة،  الحجــاج  بقصــد  لا  التلقيــن،  بقصــد 

 Gimaret (Daniel), La doctrine d’al-Ash‘arî, éd. Cerf, - )31(
.2007 ,Paris

ترجمــة  ولفســون،  أ.  لهــاري  المتكلميــن  فلســفة   )32(
مصطفــى لبيــب عبــد الغنــي، المركــز القومــي للترجمــة، القاهــرة، 

.2016  ،3 ط. 



يد في علم الكلام افهل صنَّف ابنُ رشد الح 281أل

الــكلام  كتــب  دائــرة  مــن  إخراجهــا  يمكننــا  ولا 

يكــون  أن  الممكــن  مــن  كان  وقــد  الأشــعري. 

هــو  الكتــاب  عنــوان  كان  لــو  وَجْــهٌ،  لانتقــاده 

الأشــعرية«. للعقيــدة  المغاربــة  »المؤلفــون 

البــارزة  الســمة  جعلــتُ  عندمــا  أننــي  كمــا 

هــي  الكتــاب  فــي  المعروضــة  للمصــادر 

»الأشــعرية«، فــإن هــذا لا يمنــع البتــة مــن إمكانية 

إدراج مصــادر كلاميــة سُــنّية غيــر أشــعرية، بدليــل 

أننــي عرضت عــدة مصــادر ســنية، ألفهــا أصحابهــا 

قبــل أن يظهــر إمــام أهــل الســنة والجماعــة أبــو 

الحســن علــي بــن إســماعيل الأشــعري )ت. 324 

عَــرْضِ  فــي  جديــدًا  منهجًــا  ليضــع  م(،   936  / هـــ 

»أصــول الديــن«، وفــي الدفــاع عــن عقائــد أهــل 

الســنة، حيــث إن أول مصــدر ذكرنــاه، هــو »كتــاب 

يحيــى  زكريــا  لأبــي  البــدع«،  أهــل  علــى  الــرد  فــي 

111 هـــ / 729  بــن يوســف )المولــود عــام  بــن عــون 

م(، أي قبْــل أبــي الحســن الأشــعري بقرنيْــن مــن 

ــراد  غات هــذا الإي ــا مســوِّ ــا. وقــد ذكرن الزمــان تقريبً

فيــه  عَرَضْنــا  الــذي  الأول،  الفصــل  مدخــل  فــي 

مرحلــة  قبــل  الأشــعرية  المغربيــة  المصــادر 

المرابطيــة. الدولــة 

وبمــا أن البحــث ذو طبيعــة ببليوغرافيــة كمــا 

للتأليــف  التأريــخ  إلــى  يهــدف  وأنــه  أعــاه،  قررنــا 

هــو  كمــا  المغــرب،  فــي  الأشــعري  العقــدي 

المصــادر  لــكل  مراجعتنــا  فــإن  قررنــاه،  مــا  لازم 

والمراجــع، التــي يمكــن أن تكــون مَنْجَمًــا لاســتقاء 

المعلومــات الخادمــة لهــذا الغــرض، تُعَــدُّ ضربــةَ 

بيــن  وجودهــا  عنــد  ســيَّما  ولا  وإغفالهــا؛  لازبٍِ، 

أيدينــا؛ غيــر مبــرر، ويجعــل العمــل مثلومًــا. وبذلــك، 

فــإن انتقــاده لنــا، لأننــا راجعنــا كتــاب »ابــن رشــد 

والرشــدية« لإرنســت رينــان، لأنــه ألفــه فــي القــرن 

ا(33)، لا  التاســع عشــر، ممــا يجعلــه عمــلًا متجــاوزً

معنــى لــه، ولا يســتقيم، لأننــا راجعنــا مصــادر أقــدم 

منــه بعــدة قــرون، وقــد رآهــا المنتقِــد لنــا، وهــي: 

»الذيــل والتكملــة«، و»تاريــخ قضــاة الأندلس«، 

و»عيــون الأنبــاء«، و»ســير أعــام النبــاء«، هــذا 

ــص لكتــب ابــن رشــد، أمــا  ــز المخصَّ بالنســبة للحيِّ

بالنســبة للكتــاب كلــه، فقــد راجعنــا مصــادر أقــدم، 

يرجــع تاريــخ بعضهــا إلــى القــرن الرابــع للهجــرة. 

البحــث  طبيعــة  اقتضتــه  ضــروري،  أمــر  وهــذا 

الببليوغرافيــة والتأريخيــة كمــا ألمعنــا إليــه.

لكتــاب  ومــن هــذا المنطلــق، فــإن مراجعتنــا 

إرنســت رينــان، كانــت بقصــد الاســتناد إلــى كتــاب 

يُعَــدُّ مــن المراجــع المســاعدة المهمــة فــي التأريــخ 

لكتــب ابــن رشــد، ومــا قالــه ذاك المنتقــد بشــأنه، 

يجــب أن ينســحب علــى ســائر الكتــب التاريخيــة التــي 

ذكرناهــا، ونَبْــزُهُ لنــا بــأن »ابــن رشــد والرشــدية« 

كان يجــب علينــا تجــاوزه، إذا ســلمنا بــه، فيلــزم منــه 

إليهــا،  المشــار  التاريخيــة  المصــادر  ســائر  تجــاوز 

مــن  غيــره  دون  المذكــور،  بالحكــم  وتخصيصــه 

ــح، وهــو مــن  المصــادر التــي ذكرنــا، ترجيــح بــدون مرجِّ

المســتحيلات الذاتيــة التــي يُصَــانُ عنهــا العقــاءُ.

إرنســت  كتــاب  مــن  حذفنــا  أننــا  دعــواه  أمــا 

رينــان عبــارة »أو ذيــل لــه«(34)، ويجعــل ذلــك تعليــلًا 

زائفًــا لإثبــات مــا أثبتنــاه، فــا يصــح. كل مــا فــي 

الأمــر أننــا اكتفينــا بذكــر مــا يقتضيــه المقــام.

)33( في مراجعة علاقة ابن رشد، ص. 496.

)34( المرجع نفسه، ص. 497.
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كمــا أننــا عندمــا أوردنــا كتــب ابــن رشــد ضمــن 

المصــادر الكلاميــة الأشــعرية، فإننــا لــم نقصــد 

 ، بذلــك أن ننتــزع مــن ابــن رشــد قميصَــه الفلســفيَّ

مــن أجــل أن نلبســه قميصًــا آخــر يجعلــه منخرطًــا 

فــي ســلك المتكلميــن، وذلــك لمــا يأتــي:

ــا  ــد ذكرن ــي وَسَــمْتُهُ بــ«الفيلســوف«؛ عن أ - أنن

أول كتبــه؛ هكــذا: »شــرح عقيــدة الإمــام المهدي، 

محمــد  الوليــد  أبــي  الأندلســي  للفيلســوف 

»للمتكلــم  أَقُــلْ:  ولــم  رشــد«(35)،  ابــن  أحمــد  بــن 

ألمعنــا  مــا  إلــى  إشــارة  فيــه  ممــا  الأندلســي...«، 

نــا هــو عَــرْضُ المصــادر  إليــه أعــاه، وهــو أن همَّ

ــه  توجُّ عــن  النظــر  بغــض  الأشــعرية،  الكلاميــة 

أصحابهــا.

ب - أننــا التزمنــا وصفــه بــ«الفيلســوف« فــي 

ســائر كتابنــا، عندمــا اقتضــى الســياق ذكــر اســمه. 

مثــال ذلــك، أننــا عندمــا عَرَضْنــا المصــادر الكلامية 

ــزة )ت. 663 هـــ /  ــن بزي ــم اب ــن إبراهي ــز ب ــد العزي لعب

1264 م(، قلنــا بــإزاء كتابــه »الــرد علــى كتــاب مناهــج 

مناهــج  علــى  بزيــزة[  ابــن   =[ فيــه  »رد  الأدلــة«: 

ابــن  أبــي الوليــد  الأدلــة للفيلســوف الأندلســي 

 .(36) رشــد...« 

الــذي عرضنــا  ج - أجبنــا فــي مدخــل الفصــل، 

ــه كتــب ابــن رشــد، عــن ســؤال: لمــاذا »ذكــرتُ  في

رشــد  ابــن  الوليــد  أبــا  الأندلســي  الفيلســوف 

.(37) المغاربــة...«؟  المتكلميــن  ضمــن 

)35( المصادر المغربية للعقيدة الأشعرية، ج. 1، ص. 183.

)36( المرجع نفسه، ج. 1، ص. 202.

)37( المرجع نفسه، ج. 1، ص. 129.

وهنــا، يجــب التنبيــه على مغالطــة الالتباس(38)، 

المقــام،  هــذا  فــي  لنــا  المنتقــد  مارســها  التــي 

والمتمثلــة فــي قولــه: »وثانــي الملاحظــات، أن مــا 

اعتبــره زهــري أدلــة ثلاثــة علــى أشــعرية ابــن رشــد 

فاســد تمامًــا«(39). والحــال، أننــي لــم أعدهــا أدلــة، 

صيغــةً  اســتعمالنا  مــع  »أمــورًا”،  ســميتها  بــل 

تُفِيــد أنــه رأيٌ مــا زال يحتــاج إلــى تعميــق النظــر 

فيــه، وأنــه ليــس موقفًــا ثابتًــا، وهــذه عبارتنــا: »لكــن 

هــذا لا يمنــع مــن إدراج كتــب لــه فــي هــذا المقــام، 

لثلاثــة أمــور علــى الأقــل...«(40).

كمــا أن الحكــم علــى كتــاب لابــن رشــد )وكــذا 

يكــون  الــكلام«،  »علــم  فــي  بأنــه  غيــره(  كتــب 

هــا مــن كتابنا،  بلحاظــات مختلفــة، ذكرناهــا فــي محلِّ

ــا،  معرفيًّ مَنْجَمًــا  يكــون  قــد  العنــوان  أن  منهــا: 

لاســتقصاء عنوانــات الكتــب، ولبيــان الفــن الــذي 

تنتســب إليــه هــذه الكتــب، ونكتفــي بمثــال واحــد، 

»الــرد  حيــن:  قبــل  إليــه  المشــار  المصــدر  وهــو 

علــى كتــاب مناهــج الأدلــة« لابــن بزيــزة، حيــث إن 

صيغــة العنــوان تتضمــن وجــود كتــاب آخــر، وهــو 

»كتــاب مناهــج الأدلــة« لابــن رشــد. والأمثلــة علــى 

ذلــك كثيــرة فــي كتابنــا، حيــث أفادتنا عنوانــات كثيرة 

بمصــادرَ مشــروحةٍ، أو مُحَشّــاةٍ، أو مــردودٍ عليهــا، 

إلــخ، منهــا مــا هــو موجــود، ومنهــا مــا هــو فــي حكــم 

المفقــود، ومنهــا مــا هــو مخطــوط، ومنهــا مــا هــو 

مطبــوع، إلــخ.

معنــى  الحــدُّ  »يحمــل  أن  هــي:  الالتبــاس«  »مغالطــة   )38(
نًــا فــي إحــدى المقدمــات، ويحمــل معنًــى مختلفًــا تمامًــا  معيَّ
فــي النتيجــة«، وقــد يكــون الالتبــاس بالاشــتراك فــي اللفــظ، أو 
ــة،  ــب، أو غيرهمــا )المغالطــات المنطقي الاشــتراك فــي التركي

.)206  – ص. 193 

)39( في مراجعة علاقة ابن رشد، ص. 495.

)40( المصادر المغربية للعقيدة الأشعرية، ج. 1، ص. 130.
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كمــا أن عنوانــات أخــرى كثيــرة، اقترحَــتْ علينــا 

الفــن الــذي ينتســب إليــه المصــدر، فعندمــا وجدنــا 

فــي »برنامــج أبــي الوليــد ابــن رشــد« هــذا العنــوان: 

»فصــل المقــال فــي الأصــول«، فإنــه لا يســعنا، 

إلا أن نفهــم منــه، أنــه فــي »الأصــول«، والمقصــود 

بطبيعــة الحــال؛ هــو: »أصــول الديــن«، وهــو مــن 

مرادفــات “علــم الــكلام«(41)، أو عندمــا تذكــر المصــادرُ 

التاريخيــةُ(42) كتــابَ »الكشــف عــن مناهــج الأدلــة« 

بهــذا العنــوان: »مناهــج الأدلــة فــي أصــول الدين«، 

فإن هذا اللحاظ، لا ينبغي إهماله في نســبة الكتاب 

إلــى »علــم الــكلام«، ووضْــع هــذه المعلومــة فــي 

هــذا المقــام، تُعَــدُّ مــادةً يَجْعَلُهــا الببليوغرافــي بيــن 

يــدي الباحثيــن لمناقشــتها، لأن شــرطنا فــي كتابنــا 

-كمــا قلنــا وقررنــا- هــو الاســتقصاء، والغــوص فــي 

أغــوار كل المناجــم المعرفيــة، ســواء كانــت مصــدرًا 

أو  فقهيًّــا،  أو  تاريخيًّــا،  أو  فلســفيًّا،  أو  كلاميًّــا، 

صوفيًّــا، أو أدبيًّــا، إلــخ، عــاوةً علــى العنــوان الــذي 

ــع والاســتقصاء. ــا فــي التتبُّ قــد يكــون مَنْجَمًــا مُهِمًّ

كمــا ذكرنــا أنــه منشــور بعنــوان »الكشــف عــن 

أن  شــك  ولا  الملــة«،  عقائــد  فــي  الأدلــة  مناهــج 

عبــارة »عقائــد الملــة«، تنتمــي إلــى المعجــم الكلامــي 

بالأصالــة، وإذا وُجِــدَتْ فــي معجــم آخــر، فهــي موجــودة 

ــعِ. وممــا قلنــاه فــي التعليــق علــى النشــرة  بَ فيــه بالتَّ

النشــرات[  آخــر   =[ آخرهــا  »ولعــل  أوردناهــا:  التــي 

النشــرة التــي اتخــذت العنــوان التالــي: »الكشــف عــن 

التعليــق  مــع  الملــة«،  عقائــد  فــي  الأدلــة  مناهــج 

علــى هــذا العنــوان )تحتــه مباشــرة( بعبــارة تفســيرية 

)41( المرجع نفسه، ج. 1، ص. 285.

)42( مثــل: »الذيــل والتكملــة«، »عيــون الأنبــاء«، »برنامــج أبــي 
ــن رشــد«.  ــد اب الولي

خلفيــة  مــن  تخلــو  لا  الكتــاب،  تأليــف  مــن  للغــرض 

أيديولوجيــة للمشــرف علــى نشــره ]= محمــد عابــد 

ــري[، هــذا نصهــا:... أو نقــد علــم الــكلام ضــدًّا  الجاب

علــى الترســيم الأيديولوجــي للعقيــدة ودفاعًــا عــن 

والفعــل«(43)،  الفكــر  فــي  الاختيــار  وحريــة  العلــم 

ــاه، يؤكــد أن شــرطنا فــي  وهــذا التعقيــب الــذي أوردن

التعامــل مــع المصــادر الكلاميــة المســتقصاة، هــو 

تناولهــا لقضايــا كلاميــة، بغــض النظــر عــن مؤلِّفــي 

ــك. ــى ذل ــا إل هــذه المصــادر كمــا ألمعن

»الفصــل«،  عَــدِّ  فــي  بِدْعــاً  ولســنا  هــذا، 

مــع  متقاطعــة  و«التهافــت«،  و«الكشــف«، 

باحثــون  ذلــك  إلــى  ذهــب  فقــد  الــكلام«،  »علــم 

منهــم: غيــري، 

أ – المفكر المغربي المشــهور الأســتاذ محمد 

عابــد الجابــري، فقــد ذهب إلى أن »فصل المقال« 

»فتــوى  وبعبارتــه:  فقهيــة«،  »فتــوى  عــن  عبــارة 

فــي شــرعية الفلســفة«، ووصــف »الفصــل« بأنــه 

الغزالــي،  أصدرهــا  التــي  للفتــوى  نَقْــضٍ  »فتــوى 

ــنَ فيــه وجــوبَ  ــر فيهــا الفلاســفة«(44)، وأنــه »بَيَّ وكفَّ

دراســة الفلســفة، مــن جهــة النظــر الشــرعي«(45). 

ــف فيــه »ثقافتــه  لكنــه ذكــر أيضًــا أن ابــن رشــد، وظَّ

الواســعة،  والفلســفية،  والكلاميــة،  الفقهيــة، 

وقدرتــه الجدليــة، والبرهانيــة، الفائقــة«(46).

)43( المصادر المغربية للعقيدة الأشعرية، ج. 2، ص. 182.

)44( ابــن رشــد: ســيرة وفكــر، دراســة ونصــوص، لمحمــد عابــد 
الجابــري، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، ط. 1، 1998، 

ص. 94 – 97.

)45( المثقفــون فــي الحضــارة العربيــة: محنــة ابــن حنبــل ونكبــة 
الوحــدة  دراســات  مركــز  الجابــري،  عابــد  لمجمــد  رشــد،  ابــن 

2000، ص. 122. بيــروت، ط. 2،  العربيــة، 

)46( ابن رشد: سيرة وفكر، ص. 97.
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بحثــه  فــي  مســاعد،  محمــد  الأســتاذ   - ب 

المتــن  علــى  بـ«المســتدرَك  الموســومِ 

ــا للنظــر،  ــا لافتً الرشــدي«، حيــث وضــع فيــه عنوانً

حيــث  الكشــف«(47)،  أو  الــكلام  »مختصــر  وهــو 

إن صياغتــه لهــذا العنــوان بهــذا الإثْبــاتِ، تُفِيــد أن 

كتــابَ ابــن رشــدٍ المُشــارَ إليــه يُوسَــم بـــ »عنــوان 

لْمــي(، وهــو »الكشــف 
ِ
حقيقــي«(48) )= عنــوان ع

مُضــاف«(49)  »عنــوان  وبـــ  الأدلــة«،  مناهــج  عــن 

الــكلام«،  »مختصــر  وهــو  وصفــي(،  عنــوان   =(

يذهــب  مســاعد،  محمــدَ  أن  منــه  يلــزم  وهــذا 

كلامــيٍّ  مضمــونٍ  عــن  ــر  يعبِّ العنــوان  أن  إلــى 

العنــوان  تحــت  ناقــش  أنــه  شــك  ولا  للكتــاب. 

جنــس  تحــت  »الكشــف«  انــدراجَ  فيــه  المنظــورِ 

يّــة«، لا ضمــن »التواليــف 
ِ
»الكتابــة المُخْتصََرَات

الموضوعــة«، لكــن مــا يهمنــا مــن هذه المناقشــة 

فــي  )بمــا  »الفصــل«  لـــِ  إدراجــه  هــو  بالأســاس، 

ذلــك »الضميمــة«( و«التهافــت« تحــت العنــوان 

المذكــور، ولا أحــد يمنعنــا مــن أن نفهــم أنــه يقصــد 

مختصــران  أنهمــا  اللــزوم؛  بطريــق  ذلــك  مــن 

أيضًــا.  يّــان 
ِ
كلام

ــه:  ج - الأســتاذ طــه عبــد الرحمــن، وهــذه عبارت

»توصلنــا إلــى أن البنــى الأصليــة، التــي تبــرز فــي هــذا 

)47( المســتدرك علــى المتــن الرشــدي، منشــور ضمــن »دفاتــر 
مختبــر الفاعليــات الفلســفية والاجتماعيــة والثقافيــة«، العــدد 

3، ســنة 2017، ص.123.

)48( العنــوان الحقيقــي: هــو العنــوان الــذي يضعــه المؤلِّــف 
لكتابــه.

المُفَهْــرسِ  يضعــه  عنــوان  المضــاف:  »العنــوان   )49(
الحقيقــي  العنــوان  إلــى  الوصــول  ر  تعــذُّ حالــة  فــي  للكتــاب، 
المخطــوط: معجــم  العربــي  الكتــاب  للكتــاب« )مصطلحــات 
طوبــي،  ومصطفــى  بنبيــن  شــوقي  لأحمــد  كوديكولوجــي، 
منشــورات الخزانــة الحســنية - دار أبــي رقــراق، الربــاط، ط. 5، 

.)317 ص.   ،2018  /  1440

الخطــاب ]= الخطــاب الإلهــي الرشــدي[ ثلاث، هــي: 

و«البنــى  الكلاميــة«،  و«البنــى  الفقهيــة«،  »البنــى 

التفســيرية«، وأنهــا تتداخــل فيمــا بينهــا كتداخــل 

»فصــل  فــي  الكلاميــة  والبنــى  الفقهيــة  البنــى 

»مناهــج  يْــن:  الاعتراضِيَّ كتابيــه  وفــي  المقــال«، 

التهافــت«...«(50). و«تهافــت  الأدلــة« 

م  د – الأســتاذ محمــد بــن شــريفة، حيــث يقــدِّ

ــا  لنــا لــدى كلامــه علــى »الكشــف«(51)؛ باعتبــاره كتابً

الأندلســيين  المتكلميــن  مــن  لحمْلــة  تعــرَّض 

المعاصريــن لــه، وعلــى رأســهم أبــو عامــر يحيــى بــن 

عبــد الرحمــن بــن ربيــع الأشــعري، المعــروف بـ«ابــن 

»الكشــف«  لكــوْن  م((52)،   1242  / هـــ   640 )ت.  أُبَــيّ« 

و«أقــوال  لــة«،  مُضِّ »شُــبَه  علــى  يشــتمل 

دَّ  ــى الــرَّ مضمحلــة«، وهــي مــادة علميــة كلاميــة، تولَّ

كتابــه  فــي  المذكــور،  الأندلســي  المتكلــمُ  عليهــا، 

ــرْوَ أنّ  ــة فــي قواعــد الملــة«. ولا غَ »تحقيــق الأدل

يشــتركان   ، الــرّادَّ والكتــابَ  عليــه  المــردودَ  الكتــابَ 

فــي عنوانهمــا، فيمــا لا يَسَــعُنا إقصــاؤه مــن مجــال 

الــكلام«، وهــو عبــارة: »قواعــد الملــة«.  »علــم 

ــل فــي مغالطــة  ــا مُوغِ وممــا يؤكــد أن المنتقــد لن

فيمــا  »مقالــة  كتــاب  إلــى  أشــار  أنــه  الالتبــاس، 

المتكلمــون  يعتقــده  ومــا  المشــاؤون  يعتقــده 

مــن أهــل ملتنــا فــي كيفيــة وجــود العالــم متقــارب 

)50( تجديد المنهج في تقويم التراث، ص. 149.

)51( ابــن رشــد الحفيــد: ســيرة وثائقيــة، لمحمــد بــن شــريفة، 
1، 1419 / 1999، ص. 180 - 181. مطبعــة النجــاح الجديــدة، ط. 

فــي  الأشــعري  أبــيّ  لابــن  الكلاميــة  المصنَّفــات  انظــر   )52(
كتابنــا »المصــادر الأندلســية لعلــم الــكلام: المســار والتحــولات 
مركــز   ،»)2( ببليوغرافيــة  »دراســات  والخصائــص«، سلســلة 
أبــي الحســن الأشــعري للدراســات والبحــوث العقديــة، تطــوان 
– الرابطــة المحمديــة للعلمــاء، الربــاط، ط. 1، 1441 / 2020.، ص. 

.371 – 370
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أن  »والحــال،  هازئِــاً:  نَابِــزاً  ــقَ  عَلَّ ثــم  المعنــى”،  فــي 

الكامــل  العنــوان  جــزءا  الواقــع  فــي  همــا  العنوانيــن 

التالــي: »مقالــة فــي الجمــع بيــن اعتقــاد المشــائين 

والمتكلميــن مــن علمــاء الإســام فــي كيفيــة وجــود 

ــس  يلبِّ فهــو  والحــدوث«(53).  القــدم  فــي  العالــم 

لنــا مــا لــم نقــل، بادعائــه أننــا جعلنــا مِــن  علينــا، ويقوِّ

يِ العنــوان عنوانيــن مســتقلين عــن بعضهمــا،  شِــقَّ

والصحيــح هــو خلافــه، حيــث أثبتنــا الصيغــة التــي أتــى 

وأثبتناهــا  الأنبــاء«،  »عيــون  إلــى  فيهــا  وأحَلْنَــا  بهــا، 

بصيغــة أخــرى وردت فــي المصــادر هكــذا: »مقالــة فــي 

الجمــع بيــن اعتقــاد المشــائين والمتكلميــن مــن 

ــد  ــي الولي ــى »برنامــج أب ــا إل علمــاء الإســام«، وأحلن

بــن رشــد«، و«الذيــل والتكملــة« علــى جهــة المثــال 

أننــا رأينــا الكتــاب، ومــع  لا الحصــر(54)، دون أن ندعــي 

الإشــارة إلــى أن محمــد بــن شــريفة ذكــر بأنــه كتــاب 

مفقــود(55)، إذ ذكرنــا فــي مقدمــة كتابنــا أن من مصادرنا 

المعرفيــة فــي اســتقصاء المصــادر الكلاميــة: »كتــب 

الترجمــات، والمناقــب، والطبقــات، والفهــارس، وهــي 

زاخــرة بعنوانــات كلاميــة كثيــرة، مــا زال أغلبهــا فــي 

ــز المفقــود، وكثيــر منهــا مــا زال مخطوطًــا، وقــد  حيِّ

اجتهدنــا فــي الاعتمــاد علــى أمهــات تلــك الكتــب...« (56).

التــي  الالتبــاس،  مغالطــة  تنكشــف  وعليــه، 

قًــا  معلِّ يقــول  حيــث  المنتقــد،  هــذا  مارســها 

باســتهزاء علــى مــا نَسَــبَ إلينــا قوْلَــهُ ولــم نَقُلْــهُ 

اعتقــاد  بيــن  الجمــع  فــي  »مقالــة  بخصــوص 

يــدل  شــيء  »ولا  والمتكلميــن...«:  المشــائين 

)53( في مراجعة علاقة ابن رشد، ص. 499.

)54( المصادر المغربية للعقيدة الأشعرية، ج. 1، ص. 186.

)55( المرجع نفسه، ج. 1، ص. 186.

)56( المرجع نفسه، ج. 1، ص. 21.

ليقــول  عليهــا،  اطلــع  قــد  زهــري  خالــد  أن  علــى 

إنــه يفهــم ]هنــا يبتــدئ اقتباســه لكلامنــا مبتــورًا 

فًــا عــن المقصــود منــه[ مــن  عــن ســياقه، ومحرَّ

عنوانهــا:  مــن  جــزء  عــن  بالأحــرى  )أو  عنوانهــا 

مــا بيــن القوســين مــن زيــادة المنتقــد لنــا( أنهــا 

ذات مضمــون كلامــي ]هنــا ينتهــي اقتباســه مــن 

كلامنــا[«، إلــى أن يقــول: »فالمقالــة مفقــودة فــي 

ــا، إلا  ــي، ولا توجــد فــي حــدود معرفتن أصلهــا العرب

 .(57) وإنجليزيــة...«  عبريــة  ترجمــات  فــي 

»برنامــج  نســخة  نراجــع  لــم  أننــا  دعــواه  أمــا 

أبــي الوليــد بــن رشــد« المخطوطــة، المحفوظــة 

أحلنــا  أننــا  جيــدًا  يعلــم  فهــو  الإســكوريال،  فــي 

الحفــظ  برقــم  مخطــوط  إلــى  الهوامــش  فــي 

»884« ورقــم اللوحــة »81«، وليــس خافيًــا عنــه أن 

الرقميــة لمخطوطــات الإســكوريال  رات  المصــوَّ

محفوظــة فــي الخزانــة الحســنية بالربــاط، حيــث 

أنجزنــا كتابنــا الــذي اســتهدفه، عندمــا كنــا نشــتغل 

مخطوطاتهــا. بفهرســة  فيهــا 

أمــا دعــواه أن اعتمادنــا علــى كتــاب »ابــن رشــد 

شــريفة  بــن  لمحمــد  وثائقيــة«  ســيرة  الحفيــد: 

لابــن  يتيمــة  »إشــارات  وبعبارتــه:  يتيمًــا،  كان 

ــا، لأننــا اعتمدنــا  شــريفة«(58)، فهــذا أمــر غريــب حقًّ

عليــه مرتيــن، حيــث اقتضــت الحاجــة ذلــك، والتجأنــا 

هــو  راجعهــا  التــي  عليــه،  الســابقة  المصــادر  إلــى 

نفســه، ســواء القديمــة منهــا أو المتأخــرة، وكتــاب 

محمــد بــن شــريفة عالــة عليهــا، ومنطــق البحــث 

العلمــي يحتــم علينــا الرجــوع إلــى تلــك المصــادر، 

)57( في مراجعة علاقة ابن رشد، ص. 499 – 500.

)58( المرجع نفسه، ص. 496.
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دامــت  مــا  مباشــرة،  منهــا  المعلومــة  واســتقاء 

متوفــرة لدينــا، واعتمدناهــا فــي أغلــب بحوثنــا، وعلى 

رأســها فهــارس المخطوطــات التــي أنجزناهــا(59).

ابــن  كتــب  بعــض  عنوانــات  كانــت  وإن  هــذا، 

ــا إلــى أنهــا متقاطعــة فــي بنْيَتِهــا مــع  رشــد، ذهبن

الآخــر  بعضهــا  فــإن  و«الــكلام«،  »الفلســفة« 

واضــح فــي الانتمــاء الكلامــي الأشــعري، أخــص 

الآتييــن: الكتابيــن  بالذكــر 

وقــد  المهــدي«،  الإمــام  - »شــرح عقيــدة  أ 

ــا إلــى أن المقصــود مــن »عقيــدة  أشــرنا فــي كتابن

»العقيــدة  المشــروحة:  المهــدي«  الإمــام 

تومــرت  بــن  المهــدي  لمحمــد  المرشــدة« 

م(.  1129  / هـــ   524 )ت.  الموحــدي 

وهــي  الحُمْرانيــة«،  العقيــدة  »شــرح   - ب 

شــرح للعقيــدة التــي تبتــدئ هكــذا: »وعــن حُمْــران 

مولــى عثمــان بــن عفــان...«، فهــي منســوبة إلــى 

المذكــور(60). حُمْــرَان 

)59( وهــي: “فهــرس مخطوطــات النحــو والصــرف«، »فهــرس 
فــي  المخطوطــة  الكتــب  »فهــرس  اللغــة«،  مخطوطــات 
فــي  المخطوطــة  الكتــب  »فهــرس  الأشــعرية«،  العقيــدة 
والوضــع«،  والمناظــرة،  البحــث  وآداب  والمنطــق،  الحكمــة 
»فهــرس الكتــب المخطوطــة فــي أصــول الفقــه المحفوظــة 

الحســنية«. الخزانــة  فــي 

)60( ابــن رشــد الحفيــد: ســيرة وثائقيــة، ص. 28 )هـــ. 37(، 47، 
أمــا   .184 1، ص.  ج.  الأشــعريّة،  للعقيــدة  المغربيــة  المصــادر 
حُمْــران، فهــو حُمْــرَان بــن أبَــان، الفارســي الفقيــه، مولــى أميــر 
المؤمنيــن عثمــان بــن عفــان رضــي الله تعالــى عنــه وحاجبُــهُ، 
وســبعمائة  نيــف   / الهجــرة  مــن  وثمانيــن  نيــف  عــام  توفــي 
مــن الميــاد )ســير أعــام النبــاء لشــمس الديــن محمــد بــن 
أحمــد الذهبــي، تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط وآخَرِيــن، مؤسســة 
1، 1401 – 1412 / 1981 – 1992، ج. 4، ص. 182 –  الرســالة، بيــروت، ط. 
هَــر لأبــي العبــاس أحمد بــن أحمــد  رَر ومنابِــت الزَّ 183، مَنَاقِــل الــدُّ
المعــروف  الإشــبيلي،  الحضرمــي  إســماعيل  بــن  محمــد  بــن 
بابــن رأس غنمــة، تحقيــق قاســم الســامرائي، سلســلة »نــوادر 
ــة للعلمــاء - مركــز الدراســات  ــراث )29(«، الرابطــة المحمدي الت
والأبحــاث وإحيــاء التــراث، الربــاط، ط. 1، 1438 / 2017، ص. 112(.

الواضحــة  العنوانــات  هــذه  تكــن  لــم  فــإن 

فــي الدلالــة علــى المضمــون الأشــعري للكتــاب، 

عنــد مــن يُصِــرُّ علــى عــدم أشــعرية الرجــل، فــإن 

معلومــات ووثائــق بــدأت تظهــر، وهــي بجُمْلتهــا 

الحفيــد،  ابــن رشــد  أشــعرية  اتجــاه  فــي  تســير 

الكلامــي  التأليــف  فــي  مشــاركته  تقريــر  وفــي 

خصوصًــا،  الأشــعري  والتأليــف  عمومًــا، 

التوراتــي  الله  عبــد  الأســتاذ  أفادنــي  كتــابٌ  منهــا 

بمعلومــات ثمينــة عنــه، وهــو مصنَّــف لابــن رشــد 

فُــهُ فــي  الحفيــد، مــا زال مخطوطًــا، ووَضَــعَ لــه مؤلِّ

وســميته   ...« قــال:  إذ  ــا،  حقيقيًّ عنوانًــا  مقدمتــه 

كفايــة المقتصــد ونهايــة المجتهــد«، وهــو غيــر 

كتابــه المشــهور الذائــع الصيــت، الــذي ألَّفَــهُ فــي 

الخــاف العالــي، الموســوم بـــ »بدايــة المجتهــد 

المقتصــد«. ونهايــة 

مائــة  المخطــوط:  الكتــاب  هــذا  ورقــات  عــدد 

)100( ورقــة، وهــو مكتــوب بخــط أندلســي، بِيَدِ ناســخ 

اســمه »الغمــاري«، وفــرغ مــن نســاخته عــام 610 هـــ، 

ومحفــوظ فــي خزانــة خاصــة بمدينــة الربــاط، فــي 

مجلــد متوســط الحجــم، وتســفيره بــدوي مصنــوع 

مــن جلــد الغنــم.

الفصــول  علــى  الحفيــدُ  رشــد  ابــنُ  رتَّبــه  وقــد 

الآتيــة:

فصــل: فــي بيــان أغــراض الكتــاب، ومــا تدعــو 

الحاجــة إلــى ذكــره: ذكــر فيــه، أنه ســلك فيه مســلك 

التحقيــق، وقــال: أفتــرع مــن أبــكار المعانــي.

وقد جعله في بابين:
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باب: أعيان مسائل العقائد.

باب: بسط فيه ما أوجزه أولًا.

فصل: أول ما يجب على المكلف.

ثم تكلم في آخر الكتاب على »الإمامة«.

 المطلب الثالث:
هل كان ابن رشد أشعريًّا؟

ــدَاءَة »فصــل المقــال«  أعلــن ابــن رشــد فــي بُ

عــن مقصــده مــن تأليفــه، وهــو مقصــد كلامــي، 

الفلســفة  درْس  حكــم  علــى  بكلامــه  وذلــك 

كان  »إن  يقــول:  ثــم  شــرعًا،  المنطــق  وعلــوم 

فعــل الفلســفة ليــس شــيئًا أكثــر مــن النظــر فــي 

علــى  دلالتهــا  مــن جهــة  واعتبارهــا،  الموجــودات، 

مصنوعــاتٌ،  هــي  مــا  جهــة  مــن  أعنــي:  الصانــع، 

فــإن الموجــودات إنمــا تــدل علــى الصانــع بمعرفــة 

صنعتهــا، وأنــه كلمــا كانــت المعرفــة بصنعتهــا 

أتــم، كانــت المعرفــة بالصانــع أتــم«(61)، واســتدل 

علــى ذلــك ببضــع آيــات، منهــا قولــه تعالــى: ﴿أوَلــم 

ومــا  والأرض  الســماوات  ملكــوت  فــي  ينظــروا 

إلــخ(62).  خلــق الله مــن شــيء﴾ ]الأعــراف: 185[، 

ذهــا ابــن  ولا شــك أن هــذه الطريقــة التــي حبَّ

رشــد فــي النظــر والاعتبــار والاســتدلال علــى ثبــوت 

الصانــع، هــي طريقــة كلاميــة، وهــي تنتمــي إلــى 

تعالــى  الصانــع  وجــود  علــى  الاســتدلال  طــرق 

)61( فصــل المقــال فيمــا بيــن الحكمــة والشــريعة مــن الاتصال 
لأبــي الوليــد ابــن رشــد، تحقيــق محمــد عمــارة، سلســلة »ذخائــر 

العــرب: 47«، دار المعــارف، القاهــرة، ط. 3، 1999، ص. 22.

)62( المصدر نفسه، ص. 22 - 23.

قســمين:  علــى  عندهــم  وهــي  المتكلميــن،  عنــد 

اســتدلال بالإمــكان، واســتدلال بالحــدوث. وعلــى 

فــي  وإمــا  الــذوات،  فــي  فإمــا  التقديريــن،  كلا 

طــرق: أربعــة  لدينــا  ــل  فيتحصَّ الصفــات، 

الــذوات،  بإمــكان  الاســتدلال  الأول:  الطريــق 

ومفــاده أن ممكــن الوجــود لا بــد لــه مــن مؤثِّر، وذلك 

المؤثــر، إمــا واجــب الوجــود، وإمــا ممكــن الوجــود، 

فــإن كان ممكــن الوجــود، أدى ذلــك إلــى التسلســل، 

وهــو محــال عقــلًا، فلــم يبــقَ إلا أنــه واجــب الوجــود، 

وهــو المطلــوب. وممــن اعتمــد هــذه الطريقــة مــن 

متكلمــي الأشــاعرة أبــو حامــد الغزالــي(63).

الطريــق الثانــي: الاســتدلال بحــدوث الــذوات 

علــى وجــود واجــب الوجــود، ومفــاده أن الأجســام 

ــج: الأجســامُ  ــه محــدِث، يُنْتِ ــة، وكل محــدَث ل محدَث

لهــا مُحــدِث، وهــو الله تعالــى. وهــذه الطريقــة قــال 

بهــا بعــض متكلمــي الأشــاعرة، وهــي ضعيفــة. 

وقــد انتقدهــا ابــن رشــد الحفيــد بشــدة(64).

بإمــكان  الاســتدلال  الثالــث:  الطريــق 

الصفــات، اعتمــده إمــام الحرميــن أبــو المعالــي 

عبــد الملــك بــن عبــد الله الجوينــي )ت. 478 هـــ / 

1085 م(، ومَفَــادُهُ: »إذا ثبتــتِ الحــوادثُ، فهــي جائــزة 

الوجــود، إذ يجــوز تقديــرُ وجودهــا، وتقديــرُ اســتمرار 

ــتْ  العــدم عليهــا، بــدلًا عــن الوجــود، فــإذا اخْتُصَّ

)63( إحيــاء علــوم الديــن لأبــي حامــد الغزالــي، دار الكتب العلمية، 
بيــروت، د. ت، ج. 1، ص. 125 – 127، تهافــت الفلاســفة لأبــي حامــد 
الغزالــي، تحقيــق ســليمان دنيــا، دار المعــارف، القاهــرة، ط. 4، 

1385 / 1966، ص. 88 – 123.

)64( الكشــف عــن مناهــج الأدلــة فــي عقائــد الملــة لأبــي الوليــد 
بــن رشــد، إشــراف محمــد عابــد الجابــري، سلســلة »التــراث 
ــي: مؤلفــات ابــن رشــد )2(«، منشــورات مركــز  الفلســفي العرب

دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، ط. 1، 1998، ص. 103 – 111.
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ــص«(65)،  مُخَصِّ إلــى  افْتَقَــرَتْ  الممكــن،  بالوجــود 

ومــن متكلمــي أشــاعرة الغــرب الإســامي، الذيــن 

اعتمــدوا هــذه الطريقــة، أبــو عمــرو عثمــان بــن 

عبــد الله الســالجي )ت. 574 هـــ / 1178 م(، وهــذه 

عدمُــهُ،  وجائــزٌ  وجــودُهُ  جائــزٌ  »العالــمُ  عبارتــه: 

بأولــى  أولــى بعدمــه، ولا عدمــه  فليــس وجــوده 

مــن وجــوده، فلمــا اخْتُــصَّ بالوجــود الجائــز، بــدلًا 

وهــو  مُقْتَــضٍ،  إلــى  افتقــر  المَجُــوزِ،  العــدم  مــن 

بــن  عبــد الله محمــد  وأبــو  المختــار«(66)،  الفاعــل 

يوســف السنوســي التلمســاني )ت. 895 هـــ / 1490 

م((67). وقــد انتقــد ابــن رشــد هــذه الطريقــة أيضًــا، 

الجوينــي«(68).  »طريقــة  وســماها 

بحــدوث  الاســتدلال  الرابــع:  الطريــق 

الصفــات، وهــي مقصــورة فــي دلائــل الأنفــس 

بوجــود  »العِلْــم  يكــون  وبمُوجِبهــا  والآفــاق(69)، 

)65( لمــع الأدلــة فــي قواعــد عقائــد أهــل الســنة لإمــام الحرميــن 
أبــي المعالــي عبــد الملــك الجوينــي، باعتنــاء نــزار حمــادي، دار 

الإمــام ابــن عرفــة، تونــس، ط. 1، 1433 / 2012، ص. 41.

الســالجي،  الله  عبــد  بــن  لعثمــان  البرهانيــة  العقيــدة   )66(
ومذهبيتــه  الســالجي  »عثمــان  كتــاب  ضمــن  منشــورة 
بالمغــرب  الكلامــي  الفكــر  مــن  لجانــب  دراســة  الأشــعرية: 
البختــي،  عــال  لجمــال  وشــروحها«  »البرهانيــة«  خــال  مــن 
بالمملكــة  الإســامية  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  منشــورات 
المغربيــة – دار أبــي رقــراق، الربــاط، ط. 1، 1426 / 2005، ص. 560.

)67( أم البراهيــن للسنوســي، منشــورة مــع »طالــع البشــرى 
علــى العقيــدة الصغــرى« لإبراهيــم بن أحمــد المارغِْنيّ الزيتوني، 
اعتنــى بــه نــزار حمــادي، سلســلة إحيــاء التــراث الزيتونــي )2(، 

تونــس، 1432 / 2002، ص. 37.

فــي  بتفصيــلٍ  الأربعــة  الطــرق  هــذه  علــى  الــكلامَ  انظــر   )68(
»معالــم أصــول الديــن« لفخــر الديــن محمــد بــن عمــر الــرازي، 
والمتأخريــن  المتقدميــن  أفــكار  »محصــل  بحواشــي  منشــور 
مــن العلمــاء والحكمــاء والمتكلميــن« للمؤلــف نفســه، وبذيلــه 
»تلخيــص المحصــل« لنصيــر الديــن الطوســي، تصحيــح محمــد 
بــدر الديــن أبــو فــراس، النعمانــي الحلبــي، المطبعــة الحســينية 

المصريــة، القاهــرة، 1323 هـــ، ص. 26 – 29.

)69( الكشف عن مناهج الأدلة، ص. 26 – 29.

الصانــع قضيــة واجبــة ضروريــة«(70). وهــي طريقة 

معتمَــدة عنــد المتصوفــة من الأشــاعرة، ومنهم 

الفاســي  زروق  أحمــد  بــن  أحمــد  العبــاس  أبــو 

اعتمدهــا  التــي  وهــي  م((71).   1493  / هـــ   899 )ت. 

هــا أفضــل  ابــن رشــد، كمــا ألمعنــا إلــى ذلــك، وعَدَّ

الطــرق وأهمهــا، وهــي: »دليــل العنايــة ودليــل 

القــرآن«(72)،  »طريــق  وســمّاها:  الاختــراع«، 

رشــد  ابــن  ســماها  التــي  الطريقــة  غيــر  وهــي 

بوجودهــا،  ســلَّم  والتــي  الصوفيــة«،  »طريقــة 

بمــا  للنــاس  عامــة  »ليســت  أنهــا  قــرر  أنــه  إلا 

هــم نــاس«، والتــي معناهــا -كمــا نســب إليهــم- 

الموجــودات  مــن  وبغيــره  باللــه  المعرفــة  »أن 

مــن  تجريدهــا  عنــد  النفــس،  فــي  يُلْقَــى  شــيء 

بالفكــرة علــى  الشــهوانية، وإقبالهــا  العــوارض 

المطلــوب«(73).

 وعليــه، فــإن طريقــة ابــن رشــد فــي الاســتدلال 

علــى ثبــوت الصانــع، لا تزيــد عــن كونهــا طريقــة مــن 

الأشــاعرة.  المتكلميــن  عنــد  المعتمَــدة  الطــرق 

يعــرف  لا  »مــن  رشــد:  ابــن  عبــارة  وإن  هــذا، 

الحاجــب  ابــن  عقيــدة  تضمنتــه  لمــا  المطالــب  تحريــر   )70(
لأبــي عبــد الله محمــد بــن أبــي الفضــل قاســم الكومــي البكــي 
التونســي، تحقيــق نــزار حمــادي، مؤسســة المعــارف، بيــروت، 

.101 2008، ص.   ،1 ط. 

)71( انظــر تفصيــل ذلــك فــي كتابنــا »مِــن علــم الــكلام إلــى فقــه 
الــكلام: مقاربــة لإبــراز معالــم التجديــد الكلامــي عنــد فقهــاء 
وصوفيــة المغــرب«، دار الرشــاد الحديثــة، الــدار البيضــاء – دار 

الضيــاء، الكويــت، ط. 1، 1438 / 2017، ص. 667 - 750.

)72( الكشــف عــن منهــاج الأدلــة، ص. 118 - 122. هــذا، ويمكــن 
تســمية “دليــل الحــدوث«، أو »دليــل الوجــوب«، أو غيرهمــا مــن 
بة«،  الأدلــة التــي اعتمدهــا المتكلمــون، بــــ »الأدلــة النظريــة المركَّ
رشــد،  ابــن  اعتمــده  الــذي  والاختــراع«،  العنايــة  »دليــل  وأمــا 
الإيمــان  )قصــة  النِّظــام«  »دليــل  بــــ  أيضــا  تســميته  فيمكــن 

لنديــم الجســر، ط. لبنــان، د. ت.، ص. 95، 101 -104(.

)73( الكشف عن منهاج الأدلة، ص. 117.
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تزيــد  لا  المصنــوع«(74)،  يعــرف  لا  الصنعــة، 

عــن كونهــا صياغــة أخــرى لعبــارة الصوفيــة فــي 

الســياق نفســه: »مَــن عــرف نفســه، فقــد عــرف 

ربــه«، إذ المفهــوم المخالــف لــكل منهمــا، يرتــد 

إلــى مفهــوم الآخــر، ويؤكــد تســاويهما فــي المعنــى، 

يعــرف  »مــن  هــو:  الأولــى  العبــارة  فمفهــوم 

الصنعــة، يعــرف المصنــوع«، وهــي مرادفــة لـِ«مــن 

عــرف نفســه ]المصنوعــة[، عــرف ربــه ]الصانــعَ[«، 

وكذلــك مفهــوم العبــارة الثانيــة، وهــو: »مــن لــم 

يعــرف نفســه، لــم يعــرف ربــه«، مــرادف لمنطــوق 

عبــارة ابــن رشــد.

هــذا، وإن ابــن رشــد عندمــا انتقــد المتكلميــن 

انتقــد  هــل  نتســاءل:  أن  فيجــب  الأشــاعرة، 

المذهــبَ الأشــعري؟ أم انتقــد طريقــةَ متكلمــي 

الاســتدلال؟  فــي  المذهــب  هــذا 

نطــرح هــذا الســؤال للتنبيــه علــى أن انتقــادَه 

ــنٍ، لا يلــزم  طــرقَ الاســتدلال لعلمــاء مذهــبٍ معيَّ

منــه عــدم الانتمــاء لهــذا المذهــب. فابــن رشــد 

فــي  المالكــي،  المذهــب  ا  كثيــرً انتقــد  نفســه، 

المقتصــد«،  ونهايــة  المجتهــد  »بدايــة  كتابــه 

ــف بعــض الآراء الفقهيــة المالكيــة،  لمّــا كان يضعِّ

ــح آراء فقهيــة أخــرى غيــر مالكيــة. لكــن، لــم  ويرجِّ

لــم  أن »قاضــي قرطبــة«  ــةَ  البَتَّ ذلــك  مــن  يلــزم 

يلــزم  لا  للحكمــة،  انتقــاده  أن  كمــا  ــا.  مالكيًّ يكــن 

قــال:  ليــس حكيمًــا )فيلســوفًا(، فقــد  أنــه  منــه 

»فــإن النفــس ممــا تخلــل هــذه الشــريعة، مــن 

فــي  المحرَّفــة،  والاعتقــادات  الفاســدة،  الأهــواء 

غايــة الحــزن والتألــم، وبخاصــة مــا عــرض لهــا مــن 

)74( فصل المقال، ص. 26.

ــى الحكمــة،  ــن ينسُــب نفسَــه إل ــلِ مَ ــن قِبَ ــك مِ ذل

فــإن الَأذِيَّــة مــن الصديــق هــي أشــد مــن الأذيــة مــن 

العــدو«(75)، مــع الإشــارة إلــى أنّ مَــن انتقدهــم مــن 

الحكمــاء ليــس لــذات الحكمــة، بــل لاعتقاداتهــم 

الفاســدة، اللازمــة مــن تأويلاتهــم الفاســدة: »فإنــا 

قــد شــاهدنا منهــم أقوامًــا ظنــوا أنهــم تفلســفوا، 

أشــياء  العجيبــة  بحكمتهــم  أدركــوا  قــد  وأنهــم 

مخالفــة للشــرع مــن جميــع الوجــوه، أعنــي: لا تقبل 

ــلًا، وأن الواجــب هــو التصريــح بهــذه الأشــياء  تأوي

للجمهــور، فصــاروا بتصريحهــم للجمهــور بتلــك 

الجمهــور،  لهــاك  ســببًا  الفاســدة  الاعتقــادات 

وهلاكهــم فــي الدنيــا والآخــرة«(76). 

ونحــن إذا تأملنــا انتقــاده لـِ«الأشــعرية«، فإننــا 

لــذات  ينتقدهــم  لــم  أنــه  إلــى  ــه  نتنبَّ مــا  ســرعان 

عَرَضيــة  لأســباب  بــل  الأشــعري«،  »المذهــب 

يأتــي: نُجْمِلهــا فيمــا  أخــرى، 

1 – أدلتهــم ناقصــة، لا تفــي بشــرائط البرهــان، 

عــن  ناقصــة  وُجِــدَتْ  لَــتْ،  تُؤمِّ »إذا  وبعبارتــه: 

شــرائط البرهــان. وذلــك يقــف عليــه بأدنــى تأمــل 

انتقــد  أنــه  أي:  البرهــان«(77)،  شــرائط  عــرف  مَــن 

واســتعمالَهم  والنظــر،  التأويــل  فــي  طُرُقَهــم 

الخطابــي،  والقيــاس  الجدلــي،  للقيــاس 

والقيــاس المغالطــي، لا القيــاس البرهانــي(78)، 

المتكلميــن«(79). بــ«تشــغيب  ســماه  مــا  وهــو 

)75( المصدر نفسه، ص. 66.

)76( المصدر نفسه، ص. 59 – 60.

)77( المصدر نفسه، ص. 63. 

)78( المصدر نفسه، ص. 24 – 25.

)79( المصدر نفسه، ص. 67.
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2 – أحكامهــم مبنيــة علــى مغالطــات منطقيــة، 

فــي  قالــه  وممــا  وغيرهــا،  الضــرورة  كمُجاحــدة 

ذلــك: »بــل كثيــر مــن الأصــول، التــي بنــت عليهــا 

الأشــعرية معارفهــا هــي سوفســطائية، فإنهــا 

ثبــوت  مثــل  الضروريــات،  مــن  كثيــرًا  تجحــد 

بعــض،  فــي  بعضهــا  الأشــياء  وتأثيــر  الأعــراض، 

بات، والصــور  ووجــود الأســباب الضروريــة للمســبَّ

.(80) والوســائط...«  الجوهريــة 

إلــى  أدت  النــاس  تعليــم  فــي  أقاويلهــم   –  3

إلــى  ذلــك  فــأدى  تمزقهــا،  وإلــى  الأمــة،  تشــتت 

إبطــال مقصــد مــن مقاصــد الشــرع، وهــو وحــدة 

واتفاقهــا(81). الأمــة 

4 – طريقتهــم فــي المعرفــة ليســت مُقْنِعَــة، 

ولا تقبــل النصــرة بطبعهــا(82). 

وبذلــك، فــإن ابــنَ رشــد لــم يتعــرَّض لعقائــد 

المذهــب الأشــعري بالنقــد، بــل نفهــم فــي عــدة 

مواطــن مِــن كتبــه، أنــه يؤمــن بهــذه العقائــد فــي 

»أصــول الديــن«، وإن كان لا يوافــق علــى طُــرُق 

التمثيــل  فــي  ونكتفــي  ثبوتهــا،  علــى  الاســتدلال 

لذلــك بنموذجيــن:

»معرفــة الله«،  بــأن  الأول: صــرَّح  النمــوذج 

حــق  إلــى معرفتــه  المــؤدي  بـ«النظــر  تكــون  إنمــا 

صميــم،  أشــعري  مســلك  وهــذا  المعرفــة«(83)، 

)80( المصدر نفسه، ص. 63. 

)81( المصدر نفسه، ص. 65 - 66. 

)82( المصــدر نفســه، ص. 66. لا يمكــن أن نوافــق ابــن رشــد فــي 
مــا وصــف بــه الأشــعريةَ بإطــاق، وليــس مُناقشــة ذلــك مــن 

غرضنــا فــي هــذا البحــث.

)83( المصدر نفسه، ص. 29.

أن  عندهــم،  بهــا  المعمــول  قواعدهــم  مــن  إذ 

شــرط  والمعرفــة  المعرفــة،  فــي  شــرط  النظــر 

فــي الإيمــان، وقــد ذكــر محمــد بــن خليــل الســكوني 

الإشــبيلي إجمــاع أهــل الســنة ]= الأشــاعرة[ علــى 

ذلــك(84)، وإن كانــت طريقــة اســتدلاله علــى هــذه 

القاعــدة هــي غيــر طريقــة اســتدلالهم عليهــا.

صفــات  بثبــوت  صــرَّح  الثانــي:  النمــوذج 

المعانــي الســبعة، وهــي مــن خصائص المذهب 

بهــا  القــولَ  ويبطــل  ينكرهــا  حيــث  الأشــعري، 

المعتزلــةُ والفلاســفةُ، فقــد قــال فــي »الكشــف«، 

النفســية  الصفــات  علــى  كلامــه  معــرض  فــي 

التــي  الأوصــاف،  »وأمــا  المعنويــة:  والصفــات 

الموجِــد  الصانــع  بوصــف  العزيــز  الكتــاب  صــرح 

الموجــودة  الكمــال  أوصــاف  فهــي  بهــا،  للعالــم 

للإنســان، وهــي ســبعة: العلــم، والحيــاة، والقــدرة، 

هًــا  والإرادة، والســمع، والبصــر، والــكلام«(85)، منبِّ

الكريــم، مــع  بالقــرآن  الدلالــة عليهــا  علــى وجــه 

الــرد علــى طــرق الأشــاعرة فــي الاســتدلال عليهــا، 

الطــرق(86). وبيــان ضعــف هــذه 

كان  وإن  رشــد  ابــن  أن  ذلــك،  إلــى  يضــاف 

الأشــاعرة،  للمتكلميــن  منتقــدًا  فيلســوفًا 

مًــا عليهــم، فــإن هــذا لا يجعلنــا نتســرع فــي  متهجِّ

عقيــدةٍ  بــدون  يعيــش  لا  كان  بأنــه  عليــه  الحُكْــم 

فقيهًــا  نتصــور  أن  يمكــن  لا  إذ  ــهُ،  بَّ رَ بهــا  يعبــد 

مالكيًّــا يتعبــد الله بالفــروع، دون أســاسٍ عقــديٍّ 

خليــل  بــن  لمحمــد  الديــن  أصــول  فــي  مســألة  أربعــون   )84(
الغــرب  دار  احنانــة،  يوســف  تحقيــق  الإشــبيلي،  الســكوني 

.56 ص.   ،1993  ،1 ط.  بيــروت،  الإســامي، 

)85( الكشف عن مناهج الأدلة، ص. 129.

)86( المصدر نفسه، ص. 129 - 138.
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تُبْنَــى عليــه هــذه الفــروع. وإن تصورنــا ذلــك فــي 

غيــره مــن العلمــاء، فــا يمكــن أن نتصــوره فــي 

ا  »قاضــي قرطبــة«، الــذي يتســنَّمُ منصبًــا سياســيًّ

ــنُ صاحبــه مــن قِبَــلِ الخليفــة، ويُشــترط  ا، يُعَيَّ كبيــرً

فيــه أن يكــون ممثــلًا للمذهــب العقــدي الرســمي 

الموحديــة«! »الدولــة  وهــي  للدولــة، 

ســياق  فــي  رشــد  ابــن  دراســة  ينبغــي  كمــا 

فــي  عالــم  فهــو  الموســوعي،  العلمــي  تكوينــه 

اللغــة، والنحــو، والبلاغــة، والأدب، وأصــول الديــن، 

والفقــه، وأصــول الفقــه، والمنطــق، والفلســفة، 

والحســاب، والفلــك، إلــخ. وعليــه، فــإن تقزيمــه فــي 

تخصــص دون ســائر العلــوم، يعــد امتهانًــا لــه.

أشــهر  لنــا  حــدد  رشــد  ابــن  أن  إلــى  ونشــير 

علــى  رَدَّ  والتــي  زمانــه،  فــي  العقديــة  الطوائــف 

أدلتهــا، وكَشَــفَ عــن ضعــف مناهجهــا فــي التأويــل 

الســنة(،  أهــل   =( »الأشــعرية«  وهــي  والنظــر، 

و«المعتزلــة«، و«الباطنيــة«، و«الحشــوية«(87).

انتقــد ابــن رشــد الحفيــد مناهــج هــذه الطوائــف 

ــى،  فــي الاســتدلال علــى اعتقادهــا فــي الله تعال

عــن  المقــام  هــذا  فــي  نتســاءل  أن  حقنــا  ومــن 

التــي  الطوائــف  هاتــه  بيــن  رشــد  ابــن  معتقَــد 

انتقــد مناهجهــا فــي التأويــل والاعتقــاد، مــع الأخــذ 

بعيــن الاعتبــار مــا قررنــاه أعــاه، وهــو أن إبطــال 

ــه إبطــال  ــزم من اســتدلالات علمــاء المذهــب، لا يل

المذهــب فــي ذاتــه، أقــول:

المذكــورة،  الطوائــف  مــن  طائفــة  أي  تحــت 

يمكــن إدراج اعتقــادات ابــن رشــد، التــي بموجبهــا 

)87( المصدر نفسه، ص. 100 فما بعدها.

يتحقــق إيمانــه ومعرفتــه فــي الــذات الإلهيــة، 

تعالــى، والنبــوة، والمعــاد؟ وصفــات الله 

أهــل  اعتقــادات  ضمــن  ندرجهــا  لــم  وإذا 

إدراجهــا  يســتقيم  فهــل  الأشــاعرة،  الســنة 

المتبقيــة؟!  الثــاث  الطوائــف  إحــدى  ضمــن 

انتقــاده  فــي  رشــد،  ابــن  موقــف  إن  ثــم 

»الأشــعرية«،  لــدى  والتأويــل  النظــر  لمناهــج 

بِطُــرُقِ الاســتدلال  مــع التســليم بعقائدهــم، لا 

علــى عقائدهــم، ألا يمكــن أن نفهــم منــه أنــه كان 

يحمــل مشــروعًا غيــر معلَــن عنــه، وهــو التوفيــق 

علــى  عــاوةً  و«الحكمــاء«،  »الأشــعرية«  بيــن 

مشــروعه الكبيــر المعلَــن عنــه، وهــو التوفيــق بيــن 

والحكمــة؟ الشــريعة 

الســؤال  هــذا  تجعــل  التــي  القرائــن  ومــن 

غًا، وتَحُــثُّ علــى ضــرورة تعميــق البحــث فــي  مســوَّ

الجــواب عــن هــذا الســؤال فــي بحــوث مســتقلة 

قرينتــان: ومتخصصــة، 

تَفُتْــهُ  لــم  رشــد  ابــن  أن  الأولــى:  القرينــة 

بيــن  الاختــاف  أن  عــن  الكشــف  فــي  الفرصــةُ 

الأشــعرية والحكمــاء، لا يزيــد عــن كونــه اختلافًــا 

ــدَم العالــم 
ِ
ــا فقــط، ومــن ذلــك إشــكال »ق لفظيًّ

ــم، أو  ــدم العال أو حدوثــه«، قــال: »وأمــا مســألة قِ

حدوثــه، فــإن الاختــاف فيهــا عندي بيــن المتكلمين 

مــن الأشــعرية، وبيــن الحكمــاء المتقدميــن، يــكاد 

أن يكــون راجعًــا للاختــاف فــي التســمية، وبخاصــة 

عنــد بعــض القدمــاء«(88).

)88( فصل المقال، ص. 40.
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»الأشــعرية«،  دعــا  أنــه  الثانيــة:  القرينــة 

فــي إثبــات اســتدلالهم علــى ثبــوت الصانــع، إلــى 

ــل بطريقــة الحكمــاء، وهــي التــي ســماها  التوسُّ

بـــ »القيــاس البرهانــي«، و«القيــاس العقلــي«، 

هًــا علــى أنهــا طريقــة محايــدة، لا ترتبــط بملــة  منبِّ

ولا ديــن، وبعبارتــه: »... وإن كان غيرنــا قــد فحــص 

نســتعين  أن  علينــا  يجــب  أنــه  ــنٌ  فبَيِّ ذلــك،  عــن 

مَنــا فــي  علــى مــا نحــن بســبيله بمــا قالــه مــن تقدَّ

لنــا، أو  ذلــك. وســواء أكان ذلــك الغيــر مشــاركًا 

غيــر مشــارك فــي الملــة، فــإن الآلــة التــي تصــح بهــا 

ذْكِيــة، لا يُعتبَــر فــي صحــة التذكيــة بهــا كوْنُها آلةً  التَّ

لمشــاِرك لنــا فــي الملــة، أو غيــر مشــارك، إذا كانــت 

فيهــا شــروط الصحــة. وأعنــي بغيــر المشــارك: 

مَــن نظــر فــي هــذه الأشــياء مــن القدمــاء قبــل 

ملــة الإســام«(89). 

خاتمة

وفــي الختــام، فــإن أهــم مــا يمكــن اســتنتاجه 

مــن البحــث، يكمــن فــي النقــاط الآتيــة:

نصوصًــا  الرشــديةُ  النصــوصُ  دامــتِ  مــا   -  1

فلســفية، فهــي مفتوحــة علــى إمكانــات تأويليــة، 

)89( المصــدر نفســه، ص. 25 - 26. يشــير أبــو حامــد الغزالــي 
أيضًــا إلــى أن مَــن اســتنصَر بأدلــة مذهــبٍ أو طائفــةٍ، لا يلــزم منــه 
هِ  أنــه مِــن أتبــاع ذاك المذهــب أو تلــك الطائفــة، وذلــك لــدى رَدِّ
علــى مَــن اعتــرض علــى بعــض الكلمــات المبثوثــة فــي تصانيفــه 
فــي أســرار علــوم الديــن، بدعــوى أن هــذه الكلمــات مــن كلام 
الأوائــل، إذ يكمــن فســاد هــذه الدعــوى فــي أن الــكلام إذا كان 
ــدًا بالبرهــان، ولــم يكــن فــي الكتــاب  معقــولًا فــي نفســه، مؤيَّ
وشــبَّه  ويُتــرَك،  يُهجــرَ  لأن  معنــى  فــا  يخالفــه،  مــا  والســنة 
العســل،  قــد يوضــع فيهــا  التــي  الحجــام«،  بـ«محجمــة  ذلــك 
ــر ذاتَ العســل  وقــد يوضــع فيهــا غيــره، وأن المحجمــة لا تغيِّ
)المنقــذ مــن الضــال والموصــل إلــى ذي العــزة والجــال لحجــة 
وكامــل  صليبــا  جميــل  تحقيــق  الغزالــي،  حامــد  أبــي  الإســام 

عيــاد، دار الأندلــس، بيــروت، 1416 / 1996 ص. 110 – 114(.

الواحــد،  النصــي  المُعْطَــى  أن  منــه  يلــزم  وهــذا 

ومتعــددة.  متباينــة  قــراءاتٍ  يُقْــرَأ  أن  يُمْكِــن 

نا  ــا، بقــدر مــا يســتفزُّ وســيبقى المتــنُ الرشــديُّ حَيًّ

مــا  وبقــدر  وبصاحبــه،  بــه  تتعلــق  أســئلة  لطــرح 

يفضــي إليــه الحــوابُ مــن أســئلة أخــرى. أمــا إذا 

هــذه  لــتْ  وتحوَّ نهائيــةٍ،  أجوبــةٍ  بوضْــع  غامرنــا 

الأجوبــةُ إلــى أحــكامٍ، فــإن هــذا المَهْيَــعَ مــن شــأنه 

بالمــوتِ. الرشــديةَ  النصــوصَ  د  يهــدِّ أن 

عنــد  ائيِّــةُ  القِرَ الإمكانــاتُ  تَقِــفُ  لا   -  2

لتنفتــح  تتعداهــا  بــل  الرشــدية،  النصــوص 

بالمتــن  قــة  المتعلِّ »التوثيقــات«  علــى  أيضًــا 

الرشــدي، إذ إن شــروح ابــن رشــد علــى بعــض 

المتــون العقديــة، كــ«مرشــدة ابــن تومــرت«، 

و«العقيــدة الحُمْرَانيّــة«، وإن ذهبنــا إلــى أنهــا 

الكلاميــة  »المصــادر  تحــت  تنــدرج  شــروح 

ــا،  الأندلســية«، إلا أن هــذا الجــواب ليــس يقينيًّ

مــا دامــت هــذه الشــروح مفقــودة، أو فــي حكــم 

المفقــود. 

الأشــعريةَ  الحفيــدُ  رشــد  ابــنُ  ينتقــدِ  لــم   -  3

لطُــرُق  نقــده  ســهام  ــه  وجَّ بــل  عقائدهــا،  فــي 

نُظّــار الأشــاعرة فــي اســتدلالاتهم، ولأمــور أخــرى 

يوجــد  ولا  البحــث،  مــن  موضعهــا  فــي  ذكرناهــا 

بأنــه يعــادي  الرشــدية، مــا يوحــي  النصــوص  فــي 

نــا أن الرجــل يبقــى فــي  الأشــعرية لذاتهــا. وقــد بيَّ

هنــا  نهايــة المطــاف أشــعريًّا، ومســلكه هــذا ينبِّ

علــى وجــود مدرســة أشــعرية أخــرى، يمكــن أن 



يد في علم الكلام افهل صنَّف ابنُ رشد الح 293أل

ية«(90)، وأن ابن رشــد 
ِ
نُســمّيها: »الأشــعرية النَّقْد

ــرز ممثليهــا فــي الغــرب الإســامي  ــد مــن أب الحفي

خاصــة. والأندلــس  عامــة، 

ــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن علــي  ــا ت 4 - يفيدن

المذهــب  أن  م(،   1369  / هـــ   771 )ت.  الســبكي 

مدرســتين  إلــى  ينقســم  الأشــعري  الســني 

بارزتيــن: »المدرســة التأويليــة«، و«المدرســة 

الأشــاعرةُ  اســتعمل  ولهــذا  التفويضيــة«(91)، 

النــاس: »التأويــل«  فــي مخاطبــة  الطريقتيْــن 

و«التفويــض«  العلمــاء،  مخاطبتهــم  لــدى 

الدفــاع  فــي  وكــذا  العــوام،  مخاطبتهــم  لــدى 

عــن عقائــد أهــل الســنة، يقــول ســعدُ الديــن 

ــي )ت. 791 هـــ / 1389  ــنُ عمــر التفتازان مســعودُ ب

إلــى  يفــوَّض علــم النصــوص  م(: »فيجــب أن 

إيثــارًا  الســلف،  الله تعالــى، علــى مــا هــو دأب 

للطريــق الأســلم، أو تــؤوَّل بتأويــات صحيحــة، 

علــى مــا اختــاره المتأخــرون، دفعًــا لمطاعــن 

)90( يذكــر محمــد عابــد الجابــري، أن كتــابَ »الكشــف عــن مناهــج 
صَــهُ ابنُ رشــد »لتحليــل المذهب  الأدلــة فــي عقائــد الملــة«، خصَّ
الشــريعة  إلــى روح  أقــربَ  بديــلٍ  ونَقْــدِهِ، وتقديــمِ  الأشــعري، 

ومقاصدهــا« )المثقفــون فــي الحضــارة العربيــة، ص. 122(.

)91( طبقــات الشــافعية الكبــرى، تحقيــق عبــد الفتــاح محمــد 
الحلــو، ومحمــود محمــد الطناحــي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة – 
فيصــل البابــي الحلبــي وشــركاؤه، القاهــرة، ط. 1، 1388 / 1968، 
ج. 5، ص. 191 – 192. هــذا، وقــد قســم ابــن رشــد »الأشــعرية« 
ي نُظّارهــم فــي  ــه: »ولقــد بلــغ تعــدِّ ــرَقٍ، وذلــك فــي قول ــى فِ إل
الأشــعرية،  مــن  فِرْقَــةً  أن  المســلمين،  علــى  المعنــى  هــذا 
ــرت مَــن ليــس يعــرف وجــود البــاري ســبحانه بالطــرق التــي  كفَّ
وضعوهــا لمعرفتــه فــي كتبــه« )فصــل المقــال، ص. 63 – 64(، 
وهــو مــا لا نوافــق فيــه ابــنَ رشــد، ولا يمكــن التســليم بــه، لأن 
الأشــعريةَ فرقــةٌ واحــدة، تنــدرج تحتهــا مدرســتان كمــا بينــا، 
الفِــرَق مــع بعضهــا.  تبايــن  وهمــا متكاملتــان، لا متباينتــان 
أمّــا مَــا ســمّاه ابــنُ رشــد فرقــةً، فــي كلامــه الــذي نقلنــاه عنــه، 
ــر عــن رأي قالــه  ــر عــن فِرْقــة، ولا عــن مذهــب، بــل يعبِّ فــا يعبِّ

بعــض أفــراد الأشــاعرة. 

الجاهليــن«(92). وبنــاءً علــى ما ذكرنــاه في النتيجة 

أعــاه، فــإن مــا ســميناه »الأشــعرية النقديــة«، 

هــا مدرســة ثالثــة، إذا أخذنــا بعيــن  إمــا أن نَعُدَّ

الاعتبــار أن ابــن رشــد يرفــض الانتمــاء إلــى طــرق 

هــا  تِهَــا، وإمــا أن نَعُدَّ الاســتدلال الأشــعرية برُمَّ

لكــن  التأويليــة«،  »المدرســة  تحــت  مندرجــة 

بخصوصيــات رُشْــدية، ذكرنــا بعــض ملامحهــا 

فــي البحــث.

 ابــن رشــد الحفيد 
ِ

5 - لا وَجْــهَ لإنــكارِ انخــراط

وهــو  الأشــعري،  الكلامــي  التأليــف  فــي 

انخــراطٌ أوردنــا فيــه مــا يكفــي مــن قرائــن، مــن 

أجــل تدعيمــه فــي كتابنــا »المصــادر المغربيــة 

للعقيــدة الأشــعرية«، وفــي كتابنــا »المصــادر 

فــي  واجتهدنــا  الــكلام«(93)،  لعلــم  الأندلســية 

تعميقــه فــي بحثنــا هــذا؛ بتقديــم قرائــن أخــرى، 

رشــد  ابــن  كان  »هــل  ســؤال:  عــن  تُجيــبُ 

أشــعريًّا؟«. الحفيــد 

6 - مــا قدمنــاه مــن قرائــن، لا ندعــي فيهــا أنهــا 

أدلــة قاطعــة. وعليــه، فــإن ســؤال: »هــل كان ابــن 

رشــد الحفيــد أشــعريًّا؟« مــا زال مفتوحًــا، وأن 

إجابتــي عنــه فــي هــذا البحــث؛ تبقــى إمكانًــا داخــل 

إمكانــات متعــددة.

)92( شــرح العقائــد النســفية لســعد الديــن التفتازانــي، تحقيــق 
أحمــد حجــازي الســقا، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، القاهــرة، ط. 1، 

1407 / 1987، ص. 35. 

)93( المصادر الأندلسية لعلم الكلام، ص. 305 – 310.


